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أيهــا  عليكــم  الــسلام  الرحيــم.  الرحمــن  اللــه  بســم 

الأحبــة الحاضــرون معنــا فــي هــذه النــدوة عبــر هــذا 

ســجلوا  ممــن  إلينــا  المســتمعون  وكذلــك  الويبينــار، 

اللــه  ونســأل  مقبــولا،  وصومــا  مبــارك،  شــهر  معنــا. 

-ســبحانه وتعالــى- أن يجعلنــا جميعــا مــن المقبوليــن، 

ونســأل اللــه -ســبحانه وتعالــى- كذلــك أن ينــزل علينــا 

الســكينة والهــدوء والاســتقرار والأمــان فــي وطننــا 

العربــي وفــي الخليــج العربــي علــى وجــه الخصــوص، 

وأن يزيــل عنــا هــذه الغمــة، وهــذه الحــرب التــي جثمــت 

علــى قلوبنــا فــي اليوميــن الســابقين.

نــدوة نقيمهــا فــي هــذه  الكــرام، هــذه أول  الأحبــة 

الســنة 2026 فــي مختبــر الحــوار العربــي بمركــز الخليــج 

للأبحــاث، والــذي ينظمــه البرنامــج الثقافــي والإعلامي 

بالشــراكة مــع منتــدى الفكــر العربــي، ويأتــي ذلــك بعــد 

توقيعنــا للشــراكة واتفــاق التعــاون بيــن مركــز الخليــج 

للأبحــاث ومنتــدى الفكــر العربــي. هنــاك عــدة نــدوات 

-إن شــاء اللــه- ســنقيمها افتراضيــا، وكذلــك حضوريــا 

إذا ســنحت الفرصــة. وهــذه هــي أول نــدوة نقدمهــا 

ضمــن سلســلة ندواتنــا المقبلــة.

يســعدنا أن يكــون معنــا فــي هــذه النــدوة عــدد مــن 

الأســتاذة  معالــي  وهــم:  الرئيســيين،  المتحدثيــن 

ســميرة رجــب وزيــرة الإعلام الأســبق بمملكــة البحريــن، 

وأســتاذ الاجتمــاع الدكتــور ســعود المولــى مــن قطــر 

الســفير  ومعالــي  الأســاس،  فــي  لبنــان  مــن  وهــو 

الدكتــور الصــادق الفقيــه مستشــار الرئيــس الســوداني 

ســابق، ويشــغل حاليــا منصــب أميــن عــام منتــدى الفكر 

العربــي الــذي يرأســه صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 

الحســن بــن طلال -يحفظــه اللــه-. كمــا ســيكون معنــا 

الدكتور زيد الفضيل
عــدد مــن المعلقيــن الرئيســيين، ومنهــم: الدكتــور 

والدكتــور  عمــان،  ســلطنة  مــن  باعبــود  اللــه  عبــد 

الســفير خالــد فتــح الرحمــن مــن الســودان وهــو مــن 

الإيسيســكو. ومعالــي الدكتــور محمــد زيــن العابديــن 

الإيسيســكو  منظمــة  مــن  أيضــا  وهــو  تونــس  مــن 

معنــا. وكذلــك ســعادة الدكتــور بوزيــد بومديــن وهــو 

الدكتــور  وكذلــك  الحبيبــة.  الجزائــر  جمهوريــة  مــن 

محمــد المســفر يدخــل معنــا -إن شــاء اللــه- وهــو مــن 

قطــر كمــا تعلمــون.

ســيتحدث كل مــن المتحدثيــن الرئيســيين فــي حــدود 

الرئيســيون،  المعلقــون  ذلــك  بعــد  ثــم  دقيقــة،   15

المســتمعين  مــن  يتداخــل  أن  يريــد  مــن  وكذلــك 

والنقــاش. للتداخــل  ذلــك  بعــد  لــه  فالبــاب مفتــوح 

موضوعنــا هــو: العالــم العربــي فــي القــرن الحــادي 

المشــروع  وغيــاب  النهضــة  تحديــات  والعشــرين؛ 

الجامــع. وكمــا نعلــم فقــد شــهد المشــرق العربــي 

الحملــة  بعــد  مــن  وبخاصــة  الشــام(  وبلاد  )مصــر 

ســنة  نابليــون  بقيــادة  الفرنســية  العســكرية 

1213هـــ/1798م تحــولات فكريــة واســعة أثمــرت عــن 

النهضــة.    عصــر  بــدء 

اصطحــب نابليــون معــه فريقــا متخصصــا مــن علمــاء 

فرنســا فــي مختلــف العلــوم التجريبيــة والإنســانية، 

وبلــغ عــدد أعضــاء البعثــة العلميــة الفرنســية إلــى 

مصــر قرابــة 146عالمــا عملــوا علــى إنشــاء المجمــع 

ســنة  أنشــأ  الــذي  المصــري  العلمــي  المعهــد  أو 

1213هـــ/1798م، والــذي تــم تأسيســه ليكــون علــى 

غــرار المجمــع العلمــي الفرنســي الــذي أســس ســنة 

1210هـــ/1795م، وتألــف المعهــد المصــري مــن ثمــان 

وأربعيــن )48( عضــوا فــي شــتى الاختصاصــات، وقــد 

هــي:  أقســام  أربعــة  علــى  المعهــد  أعضــاء  تــوزع 

وقســم  الطبيعيــات،  وقســم  الرياضيــات،  قســم 

الاقتصــاد السياســي، وقســم الآداب والفنــون.
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التنصيريــة  التبشــيرية  الإرســاليات  ســاهمت  كمــا 

لاســيما المرســلة منهــا إلــى بلاد الشــام، فــي توســيع 

دائــرة معالــم تلــك النهضــة الثقافيــة العربيــة، حيــث 

عمــل أعضاءهــا علــى تأســيس المــدارس والجمعيــات 

نشــاطهم  وضــح  كمــا  والأدبيــة،  العلميــة  والكليــات 

فــي توســيع دائــرة التعليــم لتشــمل أفاقــه المــرأة، 

ونشــطوا أيضــا فــي حقــل الترجمــة ســواء فــي المجــال 

ترجمــة  فــي  أو  الإنجيــل،  بترجمــة  المتعلــق  الدينــي 

المعــارف  دائــرة  كموســوعة  العلميــة،  الموســوعات 

التــي ترجمهــا بطــرس البســتاني، وغيرهــا.

إيطاليــا  إلــى  العلميــة  البعثــات  بإيفــاد  قــام  كمــا 

عــام 1224– 1232هـــ/1809– 1816م، ثــم إلــى فرنســا 

عــام 1229– 1242هـــ/1813– 1826م، وشــرع منــذ عــام 

1226هـــ/1811م بافتتــاح المــدارس الحربيــة، والزراعيــة، 

والصناعيــة. 

وفــي ســنة 1237هـــ/1821م أنشــأ أول مطبعــة عربيــة 

هــي مطبعــة بــولاق، وتــم إصــدار أول مجلــة صحفيــة 

وهــي مجلــة الوقائــع المصريــة ســنة 1244هـــ/1828م. 

وإضافــة إلــى ذلــك فقــد كان لانتشــار الطباعــة التــي نقلــت 

الشــعبية،  حالتهــا  إلــى  النخبويــة  حالتهــا  مــن  المعرفــة 

وكذلــك زيــادة وعــي المثقــف العربــي بأهميــة الصحافــة، 

التــي أيقظــت الأذهــان، وحملــت إلــى قرائهــا لــواء الدعوات 

السياســية والفكريــة، مســاهمة بــل ومتدخلــة فيمــا يمكــن 

تســميته بالــرأي العــام العربــي، أبلــغ الأثــر فــي تدشــين 

بـي. عـهـد النهـضـة ضـمـن جنـبـات المـشـرق العرـ

ويمكــن القــول بــأن ابتــداء عصــر النهضــة العربيــة كان فــي 

عهــد والــي مصــر محمــد علــي باشــا )1220 – 1265هـــ/ 1805 

– 1848م( الــذي أعــاد بََعــث مــا توقــف مــن منشــآت حضاريــة 

مــن بعــد رحيــل الحملــة الفرنســية علــى مصــر، وحــرص علــى 

المجــال المعرفــي  آخــر منهــا ســواء فــي  تأســيس عــدد 

الإنســاني أو العلمــي التجريبــي. 

الترجمــة فأســس ســنة  أهميــة  جانــب  يُُغفــل  ولــم 

اللغــات  لتعليــم  الألســن  مدرســة  1251هـــ/1835م 

وترجمــة الكتــب الأوربيــة.

عشــر  التاســع  القــرن  فــي  النهضــة  تشــكلت  وقــد 

ومطلــع القــرن العشــرين فــي عــدد مــن المســارات 

التالــي: النحــو  علــى 

   مســار التيــار الســلفي، ونشــأت نظــرة القائليــن 

بحــت،  ســلفي  تراثــي  منظــور  مــن  للإصلاح  بذلــك 

الســلف  ورؤيــة  مفاهيــم  إلــى  الدعــوة  يفــرض 

الصالــح لكثيــر مــن القضايــا المطروحــة على الســاحة، 

وهــو مــا أدى إلــى محاربتهــم لمختلــف الأطروحــات 

الفكريــة المخالفــة لتوجههــم، باعتبارهــا مخالفــة 

للحــق مــن وجهــة نظرهــم. 

أمنــوا  الذيــن  الدينــي  التيــار الإصلاحــي     مســار 

الدينــي،  التعليــم  إصلاح  بآليــات  البــدء  بأهميــة 

القديــم  بيــن  المواءمــة  أهميــة  علــى  مشــددين 

السياســية  التطــورات  تحــري  وضــرورة  والجديــد، 

التــي  الاقتصاديــة  والأوضــاع  الاجتماعيــة  والقيــم 

والبحــث،  المناقشــة  حيــن  التخلــف  هــذا  إلــى  أدت 

مؤمنيــن بوجــوب تحقيــق وحــدة الأمــة الإسلاميــة 

حتــى يتيســر اللحــاق بــركاب النهضــة والتطــور، وقــد 

تبنــى هــذا الطــرح رواد الحركــة الإسلاميــة فــي حينه 

محمــد  والشــيخ  الأفغانــي،  الديــن  جمــال  كالشــيخ 

عبــده، علاوة علــى المتأثريــن بدعوتهمــا مــن أمثــال: 

وعبــد  أميــن،  وقاســم  رضــا،  رشــيد  محمــد  الشــيخ 

علاوة  الجزائــري،  طاهــر  والشــيخ  جاويــش  العزيــز 

علــى محمــد كــرد علــي، وعبــد الحميــد الزهــراوي، 

شــكيب  والأميــر  الكوثــري،  زاهــد  محمــد  والشــيخ 

وغيرهــم.  أرسلان، 
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أمثــال  مــن  التغريبــي  الليبرالــي  التيــار  مســار     

أنطــون،  وفــرح  صــروف،  ويعقــوب  الشــميل،  شــبلي 

وسلامــة  حســين،  وطــه  الســيد،  لطفــي  وأحمــد 

غبــار  نفــض  إلــى  دعــوا  الذيــن  وغيرهــم،  موســى، 

والدعــوة  الحديثــة،  بالعلــوم  والاهتمــام  الماضــي 

إلــى القطيعــة مــع الماضــي، بهــدف تعجيــل اللحــاق 

بالحضــارة الغربيــة، وفــق مــا طرحــه طــه حســين فــي 

كتابــه الشــهير »مســتقبل الثقافــة فــي مصــر« ســنة 

1357هـــ/1938م، عوضــا عــن إبــداء الرغبــة عنــد البعــض 

المنطقــة  دخــول  فــي  مــثلا،  نمــر  كفــارس  منهــم 

الاســتعمار  دائــرة  نطــاق  تحــت  بأكملهــا  العربيــة 

الغربــي، علاوة علــى إيمانهــم بوجــوب بنــاء الدولــة 

الرئيســية.  بالدرجــة  الوطنيــة  المدنيــة 

هــو  كان  السياســي  العامــل  أن  إلــى  الإشــارة  مــع 

حيــث  الفكريــة،  العربيــة  النهضــة  حركــة  فــي  البــارز 

طغــت شــعارات الحريــة، والمســاواة، وقضيــة تــداول 

الســلطة وغيرهــا، علــى جانــب التفكيــر العــام لــرواد 

النهضــة. كمــا أن أغلبهــا كان ردة فعــل لطبيعــة الحكــم 

العثمانــي فــي فترتــه الأخيــرة، الــذي مــارس منهجــا 

إقصائيــا ضــد مســار القوميــة العربيــة بشــكل عــام على 

الصعيديــن المــادي والوجدانــي، ممــا حتــم علــى عــدد 

ــداول عــدد مــن  مــن مفكــري عهــد النهضــة العربيــة ت

المفاهيــم الغربيــة، كالقوميــة الإقليميــة، والوطنيــة 

المحليــة، عوضــا عــن العديــد مــن المفاهيم السياســية 

كأهميــة الدســتور، وحتميــة تــداول الســلطة، وتطبيــق 

الديمقراطيــة.. إلــخ، منطلقيــن فــي ذلك مــن تبنيهم 

ســلفا لمســاري الخطــاب القومــي العربــي بشــقيه: 

التجديــدي المحافــظ، والتغريبــي الكلــي، والقومــي 

والتراثــي  الســلفي،  التراثــي  بشــقيه:  الإسلامــي 

التجديــدي.

إلــى  نســتمع  أن  قبــل  الأحبــة  أيهــا  لــي  اســمحوا 

المتحدثيــن الرئيســيين والمعلقيــن، اســمحوا لــي أن 

نفتتــح هــذه النــدوة بكلمــة افتتاحيــة مــن ســعادة 

رئيــس مركــز الخليــج للأبحــاث الدكتــور عبــد العزيــز بــن 

صقــر، فليتفضــل.

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الــسلام عليكــم ورحمــة 

اللــه وبركاتــه. وأســعد اللــه أوقاتكــم بــكل خيــر وتقبل 

الـلـه طاعاتـكـم ـفـي ـهـذا الـشـهر الكرـيـم.

فــي  للإخــوة  الشــكر  بجزيــل  أتقــدم  البدايــة  فــي 

مركــز الخليــج للأبحــاث وعلــى رأســهم الدكتــور زيــد 

الفضيــل لتنظيــم هــذه النــدوة بالشــراكة فيمــا بيــن 

د. عبد العزيز بن صقر

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=l4HeLK-07EA
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المركــز. مــن خلال البرنامــج الثقافــي الإعلامــي. وأيضــا 

مــع منتــدى الفكــر العربــي وســعادة الســفير الدكتــور 

علاقــة  بيننــا  وقديــم  عزيــز  صديــق  وهــو  الصــادق 

قديــمة وــسعداء بــهذه المــشاركة فيــما بينــنا.

شــكرا لكــم جميعــا أصحــاب المعالــي والســعادة وأختنــا 

الفاضلــة معالــي الأســتاذة ســميرة علــى حضوركــم 

اليــوم معنــا فــي هــذه النــدوة. وأيضــا شــاكرين لمــن 

يتــم  بــأن  طالبونــا  وبعضهــم  يســتمعوا.  أن  قــرروا 

التســجيل حتــى يســتفيدوا مــن هــذه النــدوة، فســوف 

يتــم إن شــاء اللــه بثهــا لهــم لاحقــا فــي عنــوان هــذه 

القــرن  فــي  العربــي  العالــم  هــو:  اليــوم  النــدوة 

الحــادي والعشــرين تحديــات النهضــة وغياب المشــروع 

الجامــع. 

فــي  مشــروعاهما  الماضييــن  للقرنيــن  كان  لقــد 

العالــم العربــي، ففــي القــرن التاســع عشــر كان ابتــداء 

»النهضــة العربيــة« التــي ســعت إلــى القطيعــة مــع 

الفعــل  اســتئناف  علــى  وعملــت  الانحطــاط،  عصــور 

جســور  مــد  عبــر  وذلــك  العربيــة،  للأمــة  الحضــاري 

الارتبــاط بالثقافــة والحضــارة الغربيــة، وانتعــاش حركــة 

لهــا  كان  التــي  المختلفــة  بروافــده  الدينــي  الإصلاح 

أثــر بــارز فــي تنشــيط الحيــاة الفكريــة والثقافيــة فــي 

العالــم العربــي، وهــو مــا ظهــر فــي إرث جمــال الديــن 

عبــده،  ومحمــد  التونســي،  الديــن  وخيــر  الأفغانــي، 

وغيرهــم.

وتمثــل مشــروع النهضــة فــي القــرن العشــرين فــي 

الدولــة  وتأســيس  ابتــداء،  الاســتعمار  مواجهــة 

الحديثــة،  ومؤسســاتها  المعاصــر  بشــكلها  الوطنيــة 

وإنشــاء تكــتلات عربيــة جامعــة بهــدف تعزيــز التعــاون 

الناشــئة. العربيــة  الــدول  بيــن 

هــذه  فــي  والضعــف  القصــور  أوجــه  تكــن  ومهمــا   

المشــاريع، إلا أن المنطقــة العربيــة قــد حظيــت بانتشــار 

التعليــم ومؤسســاته، كمــا انتعشــت حركــة الثقافــة 

والنشــر المعرفــي، وحرصــت الدولــة الحديثــة علــى 

مبــدأ المواطنــة الشــاملة، بالرغــم ممــا شــابه مــن 

إشــكالات فــي بعــض الــدول. 

والســؤال الجوهــري هــو مــا هــو مشــروع العالــم 

الحــادي والعشــرين؟  القــرن  فــي  العربــي 

الإجابــة  نرجــو  مــا  هــي  وغيرهــا  الأفــكار  هــذه  كل 

عليهــا ومناقشــتها عبــر هــذه النــدوة التــي يتحــدث 

فيهــا نخبــة فكريــة عربيــة لها تجربتهــا المهمة، رغبة 

فــي معرفــة عوامــل وأســباب غيــاب مشــروع جامــع 

والعشــرين،  الحــادي  القــرن  فــي  العربــي  للعالــم 

التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا  ومناقشــة الصــورة 

المشــروع الجامــع فــي القــرن الحــادي عشــرين.

زيــد  الدكتــور  وأدعــو  الاصغــاء  حســن  لكــم  شــاكر 

والسلامــة  الأمــن  اللــه  وندعــو  النقــاش  لابتــداء 

مــكان. كل  فــي  ولأهلنــا  ولمواطنينــا  لأوطاننــا 

إذ وبعــد مــرور 25 عامــا )ربــع قــرن( علــى بــدء القــرن الجديــد، 

إلا أنــه لــم تظهــر بــوادر فكــرة جديــدة لمشــروع نهضــوي 

عربــي، بــل وللأســف نشــهد اليــوم حالــة مريعة مــن التراجع 

علــى الصعيــد الوطنــي والعربــي، ســواء علــى مســتوى 

الــدول، أو علــى مســتوى النخــب الفكريــة والثقافيــة. 

بنيــة  فــي  الجوهريــة  الاخــتلالات  مــن  عديــد  نشــهد  كمــا 

الدولــة العربيــة الحديثــة والتــي أدت إلــى مــا عــرف باســم 

ثــورة الربيــع العربــي، كمــا واجــه الوطــن العربــي عديــد مــن 

التحديــات ومــن ذلــك نمــو ظاهــرة الإرهــاب، وإخفــاق جميــع 

التســويات المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، كمــا تحولــت 

المنطقــة إلــى ســاحة صــراع وتنافــس جيوسياســي بيــن 

إســرائيل(،  تركيــا/  )إيران/الغرب/روســيا/  خارجيــة  أطــراف 

فــي فلــك  تــدور  إلــى محــاور  العربيــة  الــدول  وانقســام 

هــذه الأطــراف )محــورا الاعتــدال -الممانعــة، والآن محــور 

الإبراهيميــة(. الاتفاقيــات 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=BWACTq6HkkE
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الدكتور زيد الفضيل

معالي أ. سميرة رجب

هــذه  علــى  العزيــز  عبــد  دكتــور  جــزيلا  شــكرا  آميــن. 

الكلمــة الافتتاحيــة المهمــة التــي لعلهــا أطــرت جانبــا 

مــن موضوعنــا لهــذا اليــوم. اســمحوا لــي أيهــا الأحبة، 

ســنبدأ بمعالــي الأســتاذة ســميرة رجــب لافتتــاح هــذه 

النــدوة بمداخلتهــا. فنرجــو أن تقــدم مــا لديهــا فــي 

حــدود الوقــت المطلــوب، وهــو 10 إلــى 15 دقيقــة. 

الــسلام عليكــم ورحمــة  الكــرام،  الســيدات والســادة 

للمؤسســتين:  بالشــكر  أتقــدم  بدايــة  وبركاتــه.  اللــه 

مركــز الخليــج للأبحــاث ومنتــدى الفكــر العربــي، علــى 

فــي  فكريــة  بورقــة  للمشــاركة  الكريمــة  دعوتهمــا 

هــذه النــدوة. هــذه النــدوة التــي تحمــل عنوانــا كبيــرا 

بمخرجــات  تخــرج  أن  أتمنــى  والتــي  وقيّّمــا،  ومهمــا 

ــوان. كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر لأخــي  بمســتوى العن

بالتواصــل  اهتمامــه  علــى  الفضيــل  زيــد  الدكتــور 

النــدوة. هــذه  بمشــاركة  واهتمامــه  بيننــا  الفكــري 

بمســتوى  يكــون  أن  أرجــو  عنوانــا  تحمــل  ورقتــي 

الحــدث. أرجــو أن أتمكــن مــن تقديمهــا لكــم بقيمتهــا 

العربــي  الواقــع  الورقــة:  هــذه  عنــوان  الحقيقيــة. 

ومســتقبله بيــن تحديــات النهــوض ومقومــات الإقلاع.

البحثيــة  المراجعــة  هــذه  عنــوان  عناصــر  لتفكيــك 

اعتمــدت المنهــج التحليلــي والعصــف الذهنــي فــي 

لجمــع  الممتنــع  الســهل  بأســلوب  التزمــت  الكتابــة. 

لبنــاء مشــروع عربــي  الأوليــة والعميقــة  الخطــوط 

نهضــوي جامــع يرتكــز علــى الفكــر الواقعــي فــي 

دراســة الأبعــاد، والأولويــات، والســياقات، والنتائــج. 

ولإصلاح أمــة، وبنــاء حضــارة تبــدأ مــن عصرهــا وليــس 

مــن عصــور ماضيــة، مــن واقعهــا وليــس مــن واقــع 

أمــم أخــرى، بفكــر وســواعد أجيالهــا وليــس بنظريــات 

الأســلوب  تجنبــت  لهــذا  أعدائهــا.  ومصطلحــات 

ــا الفكريــة وحيــاة  الإنشــائي الــذي اســتهلك جهودن

أجيــال ســابقة دون تحقيــق نتائــج إيجابيــة.

الواقــع العربــي ومســتقبله بيــن تحديــات النهــوض 

ومقومــات الإقلاع، هــو عنــوان وجــدت بــه المعانــي 

مهــم  ســؤال  حــول  كعــرب  عقولنــا  تشــغل  التــي 

ومتــداول كثيــرا، وهــو: لمــاذا تقــدم الآخــرون وتخلــف 

العــرب؟ وعنــوان الطمــوح يحمــل فــي طياتــه أســئلة 

وجوديــة حــول مصيــر المنطقــة وشــعوبها. عنــوان 

مركــب ســأحاول أن أتناولــه مــن خلال تفكيكــه إلــى 

أي  النهــوض؛  تحديــات  وهمــا:  رئيســيين،  عنصريــن 

القــوة  نقــاط  أي  الإقلاع؛  ومقومــات  العوائــق، 

والفــرص.

مــن  معقــد  مزيــج  هــو  اليــوم  العربــي  الواقــع  إن 

والصراعــات  الطبيعيــة  والثــروات  التاريخــي  الإرث 

مظلــة  وتحــت  الاجتماعيــة.  والتحــولات  السياســية 

هــذا العنــوان ســوف نهتــم بســرد أهــم التحديــات 

ومســتقبله. الواقــع  هــذا  تشــكل  التــي  والفــرص 

نبــدأ أولا بتحديــات النهــوض أو العوائــق التــي تثقــل 

التحديــات  مجمــل  إن  النهضــوي.  المشــروع  كاهــل 

هــي  عربــي  نهضــوي  مشــروع  أي  تواجــه  التــي 

تطــور  أعاقــت  التــي  الهيكليــة والمركبــة  العقبــات 

المجتمعــات العربيــة لعقــود. والتحــدي الأكبــر فيهــا 

تعيــق  التــي  الســقوط  نحــو  الجاذبيــة  عامــل  هــو 

إلــى  ســنتطرق  وهنــا  الحضــاري.  الإقلاع  محــاولات 



07

ندوة مختبر الحوار العربي

أربعــة محــاور رئيســية فــي تحــدي جاذبيــة الســقوط 

إلــى عــدد مــن المحــاور الرئيســية.

فــي المحــور الأول التحــدي السياســي، ويمكــن إيجازه 

فــي أزمــة الدولــة والمواطــن؛ أي إشــكالية الدولــة 

والســلطة، فهــو تحــد بنيــوي يتجلــى فــي التالــي:

هــو  الدولــة:  الأول: ضعــف مؤسســات  التحــدي     

ويتمثــل  مشــروعنا،  فــي  جوهريــة  الأكثــر  التحــدي 

فــي غيــاب العقــد الاجتماعــي الحديــث الــذي ينعكــس 

فــي غيــاب الثقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم. ينعكــس 

علــى  القائمــة  الوطنيــة  الدولــة  هشاشــة  فــي 

شــخص الحاكــم، وليــس علــى مؤسســات راســخة ولا 

علــى تــداول الســلطة، ممــا يجعــل القــرارات الكبــرى 

وطنيــة  لمصلحــة  وليــس  الأفــراد  لأهــواء  رهينــة 

إلــى  مســتدامة، بينمــا المشــروع النهضــوي يحتــاج 

اســتقرار ومؤسســات قويــة لضمــان اســتمراريته عبــر 

المتعاقبــة.  الحكومــات 

وقد انعكســت هذه الهشاشــة في انهيار مؤسســات 

الدولــة أو كادت فــي الأزمــات الأخيــرة، لتحــل محلهــا 

الميليشــيات والــولاءات الفرعيــة الطائفيــة العرقيــة 

نهضــوي  مشــروع  أي  بنــاء  يجعــل  وهــذا  القبليــة. 

مســتحيلا. 

والأمنيــة،  البوليســية  الدولــة  فــي  أيضــا  يتمثــل 

وتحــول جــزء كبيــر مــن مــوارد الدولــة وميزانياتهــا 

وليــس  والمراقبــة  للقمــع  أدوات  إلــى  وأجهزتهــا 

يخلــق  هــذا  المواطــن.  وحمايــة  التنميــة  لخدمــة 

منابــع  ويجفــف  الإبــداع  يقتــل  الخــوف  مــن  مناخــا 

والجماعيــة.  الفرديــة  المبــادرة 

ويتمثــل أيضــا فــي غيــاب الفصــل بيــن الســلطات، حيث 

تكــون الســلطة التنفيذيــة هــي المهيمنــة وتخضــع 

أو  بشــكل  والقضائيــة  التشــريعية  الســلطتان  لهــا 

بآخــر. هــذا يــؤدي إلــى غيــاب الرقابــة والمحاســبة 

ممــا يفتــح البــاب للفســاد وســوء الإدارة. 

ويتمثــل أيضــا فــي الصراعــات الإقليميــة والتــدخلات 

مســرحا  العربيــة  المنطقــة  جعلــت  التــي  الخارجيــة 

وبالوكالــة  المباشــرة  والحــروب  للأزمــات  مفتوحــا 

بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، ممــا يســتنزف مــن 

اســتقرارها. ويهــدد  مواردهــا 

الحوكمــة  تحديــات  هــو  الثانــي:  التحــدي     

وأدواتهــا،  المــوارد  إدارة  تحــدي  أو  والفســاد، 

وتتمثــل فــي الفســاد المستشــري، حيــث الفســاد 

الإداري والمالــي والسياســي هــو أحــد أكبــر عقبــات 

المــوارد  يهــدر  فهــو  ونهوضهــا،  البلــدان  تقــدم 

الطبيعيــة والبشــرية ويثــري النخــب الحاكمــة علــى 

حســاب الشــعب، ويفقــد المواطــن الثقــة بالدولــة 

وطنــي.  مشــروع  وبــأي 



08

ندوة مختبر الحوار العربي

ــه المــوارد  ــاج إلــى توجي إن أي مشــروع نهضــوي يحت

نحــو الإنتــاج والتنميــة وليــس إلــى جيــوب الوســطاء 

تدنــي  فــي  تتمثــل  الثانيــة  والأداة  والمســؤولين. 

المحاســبة  آليــات  غيــاب  إن  والمحاســبة.  الشــفافية 

بنتائــج  معنييــن  غيــر  المســؤولين  يجعــل  الفعالــة 

قراراتهــم ويشــجع علــى اســتمرار السياســات الفاشــلة 

مســاءلة. أي  دون 

المواطــن  بنــاء  فــي  الإخفــاق  الثالــث:  التحــدي     

عناصــره:  وأهــم  والمجتمــع، 

العنصــر الأول هــو أزمــة المواطنــة، حيــث تطغــى 

للدولــة  الانتمــاء  علــى  الفرعيــة  الانتمــاءات 

متماســك  مجتمــع  بنــاء  يجعــل  وهــذا  الوطنيــة، 

بالــغ  أمــرا  نهضــوي  مشــروع  حــول  ومتضامــن 

الصعوبــة، إذ تتــم إعــادة إنتــاج الــولاءات القديمــة 

بــدلا مــن بنــاء عقــد اجتماعــي جديــد قائــم علــى 

للجميــع.  المتســاوية  والواجبــات  الحقــوق 

العامــة،  الحريــات  تقييــد  هــو  الثانــي  العنصــر 

الــرأي  وحريــة  العلمــي  البحــث  حريــة  وأهمهــا 

يحتــاج  الــذي  الوقــت  فــي  والصحافــة،  والتعبيــر 

مفكــرة  عقــول  إلــى  النهضــوي  المشــروع  فيــه 

الأخطــاء،  تكشــف  حــرة  صحافــة  وإلــى  وناقــدة، 

ونخــب سياســية وثقافيــة تتــداول الــرأي بحريــة. 

وتتعطــل  الإبــداع  يقتــل  الأفــواه،  تكتــم  وعندمــا 

لتنمــية. ا

المــرأة  دور  تهميــش  هــو  الثالــث  العنصــر 

والشــباب، حيــث يتــم اســتبعاد نصــف المجتمــع – 

المــرأة - وأغلبيتــه – الشــباب - مــن المشــاركة 

الفاعلــة فــي صنــع القــرار. وهــذه طاقــة هائلــة 

معطلــة. أي مشــروع نهضــوي لا يســتثمر هــذه 

الفئــات محكــوم عليــه بالفشــل.

   التحــدي الرابــع: هــو مجمــوع تحديــات العلاقــة 

مــع الخــارج والتحــدي الجيوسياســي، والــذي يتمثــل 

ـفـي الـتـدخلات.

فــي شــؤون  الخارجيــة  التــدخلات  الأولــى:  النقطــة 

المنطقــة، وهــي تــدخلات إقليميــة ودوليــة يعانــي 

تســتهدف  مــا  غالبــا  التــدخلات  هــذه  العــرب.  منهــا 

إضعــاف الــدول العربيــة أو إبقائهــا فــي صراعــات أو 

اســتغلال ثرواتهــا، ممــا يمنعهــا مــن التركيــز علــى 

الداخليــة.  التنمويــة  مشــاريعها 

والسياســية  الاقتصاديــة  التبعيــة  الثانيــة:  النقطــة 

ســواء  خارجيــة  بقــوى  العربيــة  الأنظمــة  وارتبــاط 

كانــت دولا غربيــة أو إقليميــة، ممــا يجعــل قرارهــا 

ــر أي  ــر، ويجعــل مصي الوطنــي مســتلبا إلــى حــد كبي

مشــروع نهضــوي رهينــة لإرادات خارجيــة قــد لا تريــد 

لــه النجــاح.

الاقتصــادي،  التحــدي  هــو  الخامــس:  التحــدي     

واعتمــاد  الريعــي  الاقتصــاد  فــي  يتمثــل  والــذي 

معظــم الاقتصــادات العربيــة علــى تصديــر المــواد 

وهــذا  أساســي.  بشــكل  والغــاز  النفــط  الخــام؛ 

علــى  يعتمــد  منتــج  غيــر  اقتصــادا  يخلــق  النمــوذج 

المحلــي  الإنتــاج  مــن  بــدلا  الخارجيــة  الإيــرادات 

والابتــكار، ويجعــل الدولــة غنيــة والمجتمــع فقيــرا 

تــوزع الخدمــات  نســبيا، ويخلــق دولــة الريــع التــي 

المواطنيــن. تمكيــن  مــن  بــدلا 



09

ندوة مختبر الحوار العربي

النقطــة الثانيــة هنــا: البطالــة المقنعــة والحقيقيــة، 

خاصــة بيــن الشــباب والنســاء، وهــي الأعلــى عالميــا، 

واليــأس  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  إلــى  يــؤدي  ممــا 

الاجتماعــي.  والاحتقــان 

النقطــة الثالثــة: ضعــف التكامــل الاقتصــادي العربــي، 

حيــث لا يــزال التبــادل التجــاري البينــي العربــي ضعيفــا 

الخارجيــة  التجــارة  مــن   %15 إلــى   10 يتجــاوز  لا  جــدا 

بســبب الحواجــز الجمركيــة وغيــر الجمركيــة واخــتلاف 

السياســات وغيــاب شــبكات البنيــة التحتيــة.

  التحدي السادس: هو تحدي الفكر والأيديولوجيا، 

السياســي،  الصــراع  فــي  الديــن  توظيــف  ويشــمل 

الأنظمــة  لتبريــر  الدينــي  الخطــاب  واســتخدام 

أو  للإصلاح  محاولــة  أيــة  لمهاجمــة  أو  المســتبدة 

الفكــري  الجمــود  مــن  حالــة  يخلــق  وهــذا  التغييــر. 

ويصــور الخــروج عــن المألــوف السياســي وكأنــه خــروج 

يتمثــل  الفكــري  التحــدي  أخــرى،  نقطــة  فــي  عليــه. 

فــي غيــاب المشــروع الفكــري الجامــع، وعــدم وجــود 

رؤيــة فكريــة تنويريــة متكاملــة ومقنعــة للجماهيــر 

تســتطيع أن تقــدم بــديلا عمليــا عــن الواقــع القائــم 

المختلفــة. المجتمــع  قــوى  حولهــا  تجمــع 

الاجتماعــي  التحــدي  هــو  الســابع:  التحــدي   

والثقافــي أو أزمــة الفكــر والهويــة، وتشــمل ثنائيــة 

التــراث والحداثــة، وتتمثــل فــي صــراع حــاد بيــن تيــارات 

وتيــارات  الماضــي،  إلــى  للعــودة  تدعــو  متشــددة 

متغربــة تفتقــد الجــذور العربيــة. وتتمثــل أيضــا فــي 

يســتوعب  حداثــي  نهضــوي  فكــري  مشــروع  غيــاب 

الديــن ويواكــب العصــر. وهــذا التحــدي أيضــا يشــمل 

لــم  إذ  التربويــة،  والمؤسســات  الأســرة  دور  تراجــع 

بنــاء  علــى  قــادرة  التعليميــة  المؤسســات  تعــد 

أجيــالا  تخــرج  مــا  غالبــا  بــل  ومبــدع،  منتــج  مواطــن 

تؤمــن بالتلقيــن والحفــظ لا بالنقــد. ويشــمل أيضــا 

هــذا التحــدي تفاقــم عــدم المســاواة، إذ إن اتســاع 

شــعورا  يخلــق  والفقــراء  الأغنيــاء  بيــن  الفجــوة 

والظلــم. بالإحبــاط 

  التحــدي الثامــن: هــو التحدي المعرفي والتقني 

وفجــوة الابتــكار، ويتمثل في: 

أولا: العجــز عــن اللحــاق بثــورة المعلومــات، فعلــى 

فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام  انتشــار  مــن  الرغــم 

الــبلاد العربيــة، إلا أن الإنتــاج العربــي مــن المعرفــة 

والبرمجيــات والتكنولوجيــا المتقدمــة لا يــزال ضئــيلا 

المســتهلكين  خانــة  فــي  العــرب  يضــع  ممــا  جــدا، 

منتجــين. وليــسوا 

ثانيــا: أزمــة التعليــم والبحــث العلمــي، حيــث ميزانيات 

البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي هــي مــن أدنــى 

المعــدلات عالميــا، تقــدر بـــ 0.5% مــن الناتــج المحلــي 

البحثــي لا  الناتــج  الــدول، حيــث  الإجمالــي لمعظــم 

يتناســب مــع عــدد الســكان.

التحــدي  هــو  والتاســع:  الأخيــر  التحــدي   

الديموغرافــي والــذي يتأرجــح بيــن نافــذة الفرصــة 

حيــث  الشــباب،  فئــة  نافــذة  إنهــا  الخطــر.  ونافــذة 

نســب  أعلــى  مــن  واحــدة  لديــه  العربــي  العالــم 

الشــباب فــي العالــم، إذ يمثــل الشــباب تحــت ســن 

الثلاثين 60% من ســكان هذا الوطن العربي، وهذه 

نافــذة فرصــة ديموغرافيــة نــادرة، لكنهــا تتحــول إلى 

نافــذة خطــر إذا لــم يتــم اســتيعاب هــؤلاء الشــباب 

فــي تعليــم جيــد وســوق عمــل منتــج، ممــا يجعلهــم 

والهجــرة. للتطــرف  ســهلة  فريســة 
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الخلاصــة مــن هــذا وباختصــار: إن التحــدي الأكبــر لأي نهضــة 

عربيــة هــو غيــاب نمــوذج الدولــة العادلــة والقــادرة. الدولــة 

التــي تحتــرم مواطنيهــا كشــركاء وتخضــع للقانون، وتســتثمر 

مــع  وتتعامــل  بشــفافية،  مواردهــا  وتديــر  الإنســان  فــي 

العالــم الخارجــي مــن موقــع النديــة وليــس التبعيــة. بــدون 

معالجــة هــذه الإشــكاليات الجوهريــة، ســتظل أي محاولــة 

للنهضــة مجــرد مشــروع علــى ورق يصطــدم بجــدار الواقــع 

السياســي.

الشــق الثانــي مــن هــذه الورقــة الــذي أخذنــاه مــن 

العنــوان هــو مقومــات الإقلاع أو الأصــول التــي يمكــن 

البنــاء عليهــا. هــذه المقومــات هــي الوقــود الــذي 

التحديــات،  نحــو  النهــوض  ســفينة  يدفــع  أن  يمكــن 

ويمكــن ســردها بأســلوب أكثــر علميــة فــي عــدد مــن 

العناصــر.

أو  البشــري  المقــوم  هــو  الأول:  العنصــر    

ذكرنــا،  كمــا  الشــباب.  فــي  الكامنــة  الطاقــة 

الثــروة البشــرية الشــابة هــي أكبــر رأســمال إذا 

تــم تمكينهــا بالمهــارات الرقميــة وحريــة الفكــر 

ــن هــذه الثــروة مــن 
ّ
والدعــم المــادي، ممــا يمكّ

مــن  حقيقيــة،  تنمويــة  شــعبية  ثــورة  قيــادة 

قيــادة ثــورة تنمويــة حقيقيــة. إن قصــص نجــاح 

رواد الأعمــال الشــباب فــي المنطقــة، وإن كانت 

محــدودة، دليــل علــى هــذه الإمكانــات.

  العنصــر الثانــي هــو المقــوم الحضــاري أو 

الاســتراتيجي.  والموقــع  التاريخــي  العمــق 

مهــد  هــو  العربــي  العالــم  يعــد  تاريخيــا، 

وهــذا  الديانــات.  ومهــد  القديمــة  الحضــارات 

الإرث الثقافــي يمكــن أن يشــكل مصــدر إلهــام 

وقــوة ناعمــة. أمــا جيوسياســيا، فــإن العالــم 

العربــي يقــع علــى أهــم الممــرات المائيــة فــي 

الســويس،  قنــاة  دائمــا:  هــذا  ونكــرر  العالــم، 

ومضيــق هرمــز، وبــاب المنــدب، ومضيــق 

جبــل طــارق، ويشــكل حلقــة وصــل بيــن ثلاث 

قــارات. هــذه ميــزة تنافســية هائلــة فــي 

أحســن  إذا  واللوجســتيات  التجــارة  عالــم 

اســتغلالها.

   العنصــر الثالــث هــو المقــوم المــادي أو 

ــب الغــاز  ــة، حيــث إلــى جان المــوارد الطبيعي

ثــروات  العربيــة  المنطقــة  تمتلــك  والنفــط 

معدنيــة هائلــة، وأراضــي زراعيــة شاســعة، 

ــات هائلــة فــي الطاقــة الشمســية،  وإمكان

شمســي  ســطوع  معــدلات  أعلــى  وهــي 

التحــول  مــن  يجعــل  وهــذا  العالــم.  فــي 

إلــى الاقتصــاد الأخضــر والطاقــة المتجــددة 

قاطــرة تنمويــة جديــدة.

اللغــوي  المقــوم  هــو  الرابــع  العنصــر    

محتملــة. موحــدة  ســوق  أو  والدينــي 

   العنصــر الخامــس هــو مقومــات التحــول 

إن  المراحــل.  فــوق  القفــز  أو  الرقمــي 

انتشــار  نســب  لديهــا  العربيــة  المنطقــة 
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وهــذه  الذكيــة.  والهواتــف  للإنترنــت  عاليــة 

البنيــة التحتيــة الرقميــة تســمح بالقفــز فــوق 

المراحــل؛ أي الانتقــال مباشــرة إلــى الخدمــات 

والتعلــم  الإلكترونــي،  والدفــع  الرقميــة 

بعــد،  عــن  والتطبيــب  بعــد،  عــن  والتعليــم 

لبنــاء  الحاجــة  دون  الإلكترونيــة  والحكومــة 

البنــى التحتيــة التقليديــة الثقيلــة التــي بنــى 

نهضتــه. الغــرب  عليهــا 

   العنصــر الســادس هــو الوعــي الجديــد أو 

صحــوة المجتمــع المدنــي، إذ علــى الرغم من 

كل الإحباطــات، إلا أن هنــاك وعيــا متزايدا لدى 

فئــة واســعة مــن الشــعوب العربيــة بأهميــة 

المواطنــة والحقــوق والحوكمــة ومكافحــة 

الفســاد، ممــا قــد يشــكل بنيــة فكريــة ســليمة 

لبنــاء منظمــات مجتمــع مدنــي علــى أســس 

وطنيــة ســليمة. فئــات ضاغطــة نحــو الإصلاح 

حتــى فــي أصعــب الظــروف.

الخلاصــة التــي يمكــن أن نوجزهــا بيــن الواقــع والمســتقبل، 

وبيــن تحديــات النهــوض ومقومــات الإقلاع، هــي أن الواقــع 

لكنــه  بالمــوارد،  وغنــي  تاريخيــا  مأزقــا  يعيــش  العربــي 

عــن  عاجــز  لكنــه  البشــرية،  بطاقاتــه  بالإنتــاج، وشــاب  فقيــر 

اســتيعابه. هــو عريــق بحضارتــه، لكنــه مشــتت بهويتــه. هــو 

واعــد بموقعــه، لكنــه مثقــل بصراعاتــه. 

والســؤال الــذي أجدنــي أطرحــه علــى جيــل اليــوم هــو: هــل 

إلــى مشــروع نهضــوي  الثقيــل  يمكــن تحويــل هــذا الإرث 

حقيــقي للــشباب؟

واحــدة،  بخطــة  أو  بمعجــزة  يكــون  لــن  النهــوض  إن 

السياســي.  المســتوى  علــى  الإصلاحــات  بتراكــم  بــل 

العــرب بحاجــة إلــى بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات 

شــكرا جــزيلا معاليــك علــى هــذه المداخلــة المهمــة 

بعنــوان الواقــع العربــي ومســتقبله، وذكــرت عــددا 

هــذه  نحــول  كيــف  هــو:  والســؤال  التحديــات.  مــن 

التحدــيات، أو كــيف نتــجاوز ــهذه التحدــيات؟

اســمحوا لــي أن أنتقــل أيضــا إلــى المتحــدث الثانــي، 

وهــو ســعادة الدكتــور ســعود المولــى. تفضــل فــي 

مداخلتــك، ونرجــو ألا تطــول عــن 15 دقيقــة.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

الدكتور زيد الفضيل

المســتوى  علــى  المتســاوية  والمواطنــة 

الاقتصــادي. العــرب بحاجــة إلــى التحــول مــن اقتصــاد 

ريعــي إلــى اقتصــاد الإنتــاج والمعرفــة والاســتثمار 

فــي الإنســان. علــى المســتوى الاجتماعــي، العــرب 

الخرافــة  مــن  العربــي  العقــل  تحريــر  إلــى  بحاجــة 

النقــدي  التعليــم  فــي  والاســتثمار  والجمــود 

والإبــداع. علــى المســتوى الإقليمــي، نحــن بحاجــة 

الطاقــة  فــي  حقيقــي  عربــي  تكامــل  بنــاء  إلــى 

والأمــن. الرقمــي،  والاقتصــاد  والغــذاء،  والميــاه، 

ا، مســتقبل المنطقــة ليــس محكومــا بالتشــاؤم 
ً
إذً

أو التفــاؤل المطلــق، بــل هــو رهــن إرادة النخــب فــي 

بــه  تبنــي الإصلاح وإرادة الشــعوب فــي المطالبــة 

والمشــاركة فيــه، وإرادة العــقلاء فــي ترجيــح كفــة 

مقومــات الإقلاع علــى تحديــات النهــوض. 

https://www.youtube.com/watch?v=fMwh_vAILqI
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والاتجاهــات  والأحــزاب  الجماعــات  كل  نشــأت  وهنــا 

العثمانيــة  الدولــة  ســقوط  بعــد  والثقافيــة  السياســية 

علــى قاعــدة هــذه التحديــات الثلاثــة؛ أن هناك ثلاث تحديات 

العثمانيــة: الدولــة  ســقوط  منــذ  الاحــتلال  مــن  نشــأت 

1-  الاحتلال الأجنبي.

2-  والتجزئــة التــي لحقــت بالاحــتلال. ودائمــا يقــال ســايكس 
بيكــو ومــا أشــبه بذلــك.

3-  التخلف الداخلي.

د. سعود المولى

عنــدي ســؤال محــوره: مــا المقصــود بمشــروع النهضة 

أو النهــوض؟ ولمــن يوجــه هــذا الخطــاب؟

نقطــة مهمــة؛ لأنــه اســتعدنا منــذ نهايــات زمــن الدولة 

المقدمــة  فــي  زيــد  الدكتــور  تفضــل  كمــا  العثمانيــة 

مــع الســيد جمــال الديــن والشــيخ محمــد، كل هــؤلاء 

أعلام مــا ســمي فــي ذلــك الوقــت بــأعلام النهضــة 

النهضــة  أيضــا  معهــا  ثــم  الإسلاميــة.  الصحــوة  أو 

ــة التــي واكبتهــا أو جــاءت بعدهــا  والصحــوة العلماني

بقليــل مــع أحمــد لطفــي الســيد. خاصــة الشــوام فــي 

ذلــك الزمــن. فأظــن أنــه يجــب أن ننتبــه إلــى الأزمنــة 

أزمنــة  النهضويــة؛  الصحــوة  هــذه  عاشــتها  التــي 

مختلفــة. 

الزمــن الأول الــذي كان فيــه جمــال الديــن الأفغانــي 

الدولــة  هنــاك  وكان  والطهطــاوي،  عبــده  ومحمــد 

العثمانيــة، كان هنــاك خطــاب موجــه إلــى المســلمين 

فــي العالــم الإسلامــي، حتــى لمّّــا شــكيب أرسلان كتــب 

عــن أســباب تخلــف المســلمين كان هــو يجيــب علــى 

ســؤال جــاءه مــن إندونيســيا. فهــذا طبعــا فــي زمــن 

اللــي خلــى  أيضــا اختلــف. هــذا  محمــد عبــده نفســه 

الســيد  موقــف  بدايــات  واكــب  -الــذي  عبــده  محمــد 

مواجهــة  أنــه  قبلــه-  ومــن  الأفغانــي  الديــن  جمــال 

الاســتبداد الداخلــي هــي شــيء أساســي. ثــم انتقــل 

الأجنبيــة  الهجمــات  مواجهــة  إلــى  الأفغانــي  مــع 

وحددهــا الأفغانــي بالإنجليــز فــي ذلــك الزمــن كونــه 

كان علــى صلــة بالهنــد خاصــة، وبعــدد مــن المجتمعــات 

الإسلاميــة التــي واجهــت هــذا الغــزو. 

مــع محمــد عبــده وجــد أنــه ســقط العالــم الإسلامــي 

لاتــزال  كانــت  العثمانــي  الدولــة  شــديد،  بضعــف 

موجــودة، لكــن كان الاحــتلال الانجليــزي، فانتقــل إلــى 

ولذلــك  والمصالحــة.  التعليــم  خلال  مــن  النهــوض 

جماعــات  نشــأ  عبــده  محمــد  الشــيخ  عبــاءة  تحــت 

إسلاميــة ونشــأت فــي المقابــل جماعــات علمانيــة 

مــن  كان  إن  أو  الســيد،  وأحمــد  زغلــول  ســعد  مــن 

الإخــوان المســلمين والجماعــات التــي حملــت لــواء 

جمعيــة الشــبان المســلمين والصحــوة الإسلاميــة.

ولكــون الزمــن اختلــف وهــذه نقطــة مهمــة، ولكــن 

مثقفــة  نخــب  إلــى  موجهــا  الخطــاب  أيضــا  كان 

متعلمــة دينيــة، أو كانــت بــدأت الجامعــات الحديثــة، 

عنــد  أيضــا  العلمانيــة  النخــب  بــدأ  الصحافــة،  بــدأت 

النخــب المثقفــة المتعلمــة، وعلــى مســتوى دعنــي 

أقــول علــى الأقــل شــبه قومــي فــي منطقــة وليس 

وطنيــا محليــا. يعنــي لــم يكن موجّّهــا توجيه الخطاب 

ــان، فلســطين، الســودان. وإنمــا علــى  إلــى دول: لبن

مســتوى واســع أعــم. 

ســقوط  بعــد  دائمــا  كان  النهضــوي  الخطــاب  هــذا 

الدولــة العثمانيــة حيــث تحــول إلــى ســؤال أو وضــع 

إشــكالية أنــه أســباب التخلف أو أســباب عــدم نهوضنا 

الاقتصــادي،  والتخلــف  والتجزئــة  الاحــتلال  ثلاثــة: 

والبعــض ســماه التخلــف الاجتماعــي لأنــه وجــد أن 

الديــن هــو عامــل تخلــف. وإنمــا الأســاس كان هــذا. 
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القومــي  التوجــه  نشــوء  شــهدت  الحقبــة  هــذه 

وحتــى  وحــدة.  إقامــة  خلال  مــن  كالنهــوض  عمومــا 

يســبق؛  الــذي  مــا  أنــه  النقــاش  كان  الوحــدة  تقــوم 

بنــاء دولــة قويــة دولــة واحــدة؟  أولا الاســتقلال أم 

هــذا اللــي خلــى ينشــأ اتجاهيــن فــي مواجهــة هــذه 

تدعــو  وأحــزاب  الاســتقلال  أحــزاب  نشــأت  المشــكلة، 

إلــى الوحــدة فــي كل المنطقــة وانضمــت كل النخــب 

والمثقفيــن مــن المحيــط إلــى الخليــج إذا انتقلنــا إلــى 

مســتوانا القومــي الخــاص وليــس الإسلامــي العــام، 

خاصــة بعدمــا انتهــى هــذا الجــو اللــي كنــا موجوديــن 

كلنــا فــي أمــة إسلاميــة موجــودة فــي دولــة أو تحــت 

عنــوان خلافــة إسلاميــة واحــدة 

هــذا التحــدي اللــي حملــت لــواءه نمطيــن مــن الأحــزاب 

والشــخصيات، النمط الإصلاحي أحيانا ســلفي إصلاحي 

علــى نمــط علال الفاســي علــى ســبيل المثــال أو علــى 

نمــط  علــى  علمانيــة  أو  الوطنيــة  الشــخصيات  نمــط 

الكتــل الوطنيــة التــي تشــكلت فــي العديــد مــن الــدول، 

القوميــة  عنــوان  حملــت  التــي  القوميــة  والأحــزاب 

أنطــون ســعادة فــي بلاد الشــام أو حــزب البعــث. 

إلــى  الوصــول  تســتلزم  النهــوض  عمليــة  أنــه  وكان 

الســلطة والحكــم باســم هــذا الحــزب القومــي وبنــاء 

دولــة قوميــة واحــدة، ويجــب أن يكــون هنــاك قاعــدة 

ــة. كانــت دمشــق أو بغــداد، وكان  انــطلاق لهــذه الدول

وســمحت  الوحــدة  تنطلــق  أيــن  مــن  حــول  الاخــتلاف 

لنفســها هــذه الــدول بالتدخــل ببقيــة البلــدان تحــت 

عنــوان أنــه هــي أمــة واحــدة لتعميــم هــذا الفهــم 

أو هــذا الخــط.

الاتجــاه الثانــي الــذي وجــد أن المشــكلة الأساســية 

إنــه  فلســطين.  نكبــة  بعــد  وخاصــة  الاحــتلال  هــي 

الوجــود الصهيونــي هــو أســاس التجزئــة. فالتوجــه 

لقتــال هــذا الوجــود الصهيونــي أو لإزالــة الاحــتلال 

تحقيــق  أمــام  البــاب  يفتــح  الــذي  هــو  الأجنبــي 

لاحقــا. الوحــدة 

أنــه  كل هــذه الاتجاهــات أيضــا تلاقــت عنــد مســألة 

الــدول  تقــدم  مواكبــة  وعــدم  الداخلــي  التخلــف 

الأجنبيــة التــي ســبقتنا. لمــاذا تخلفنــا وهــم تقدمــوا 

الاحــتلال  الســببين  هذيــن  عــن  ناتــج  ســبقونا؟  أو 

داخليــة. أســباب  عــن  وليــس  والتجزئــة 

ثــم نشــأ اتجــاه لاحــق وجــد أن الأســباب الداخليــة هــي 

النظــام  يعنــي  هنــا  الداخليــة  والأســباب  الأســاس، 

الأبــوي أو القبلــي أو الديــن. وهنــا بــدأت الاتجاهــات 

العلمانيــة تشــتد وتقــوى وتضــع المســؤولية علــى 

الأســباب الداخليــة فــي عــدم تحقيــق هــذا النهــوض.

أظــن أنــه بعــد يعنــي بعــد 50، 70، 80، 100 عــام مــن 

هــذه الأزمنــة النهضويــة التــي شــهدت العديــد مــن 

إمــكان  فــي  اليــوم  أصبحنــا  والاتجاهــات،  الخطــوط 

التخطيــط  الأقــل  علــى  نعيــد  أو  تقييــم  نعيــد  أن 

ــد. الخــط الإصلاحــي القديــم النهضــوي  لشــيء جدي

كان  مــن  وكل  عبــده  محمــد  للأفغانــي،  الإصلاحــي 

فــي زمنهــم تحطــم أمــام واقــع الاحــتلال القــوي 

والعنيــف وواقــع نشــوء دول حديثــة قوميــة وطنيــة 

اســتبداد مــن  أيضــا ونشــوء  حــدود  حديثــة، ووضــع 

نــوع جديــد فــي هــذه الــدول.
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أســس  الــذي  الاتجــاه  ذلــك،  تلا  الــذي  الاتجــاه 

الاســتقلال الوطنــي فــي كل بلاد الشــام خاصــة وكل 

المنطقــة أيضــا، وجــد نفســه فــي مــأزق، وجــد نفســه 

لاحقــا أنــه هــذه الــدول الأجنبيــة التــي اعتمــد عليهــا 

تكشــفت عــن أنهــا هــي ســبب كانــت نكبــة فلســطين، 

وأن هــذه الثقافــة وهــذه القيــم التــي دعونــا إليهــا 

أنتجــت الحــرب العالميــة الأولــى ثــم الثانيــة ثــم نكبــة 

فلســطين ثــم كل نكباتنــا، فإنــه ليســت بهــذا الحســن 

الــذي كنــا نقدمــه أو مــا زلنــا نتمنــى أن نحتــذي بــه، 

فأيضــا وجــدت نفســها فــي مــأزق.

حكمــت  التــي  الانقلابيــة  القوميــة  الاتجاهــات  ثــم 

الفضفاضــة  وبالخطابــات  وبالشــدة  بالقمــع  أيضــا 

مــن  المزيــد  إلــى  أوصلتنــا  وأيضــا  والأيديولوجيــة 

والنكبــات. النكســات 

الإسلامــي  بالاتجــاه  يومهــا  ســمي  مــا  كان  ثــم 

والصحــوة الإسلاميــة بعــد عــام 1980 ونتــج عنــه مــا 

نتــج، كل محــاولات صياغــة خطــط نهضويــة طبقــت فــي 

بلادنــا وفــي مجتمعاتنــا واصطدمــت بالحائــط بــدون مــا 

ندخــل بتفاصيــل فليــس لدينــا وقــت لهــذه التفاصيــل.

مــا أصبــح عليــه الواقــع اليــوم إذا تأملنــا بواقعنــا نحــن 

موجــودون فــي دول وطنيــة لهــا حــدود، لهــا ســيادة، 

لهــا اســتقلال، هنــاك علاقــات دولية قائمة على هذه 

الــدول، لــم يعــد هنــاك مجــال لتجــاوز هــذه الحقيقــة، 

حتــى الــدول التــي قامــت علــى أســاس أنهــا تدعــو 

إلــى الوحــدة أنتجــت أســوأ أنــواع الانقســام الداخلــي، 

إلــى  المذهبــي  الطائفــي،  القومــي،  الاجتماعــي، 

قســمت  الوحــدة  تحقيــق  مــن  فبــدلا  هنالــك،  مــا 

ســبيل  علــى  البعــث  أنظمــة  أتــه، 
ّ

وجزّ مجتمعهــا 

ــا إعــادة  ــا إلــى مســتوى جديــد، علين ــال. فانتقلن المث

تقييــم ثقافتنــا السياســية ومفاهيمنــا السياســية، 

كيــف نواجــه هــذا الزمــن الجديــد لكــي نقــدم مشــروع 

نهضــوي جديــد يــتلاءم مــع هــذا الواقــع الجديــد؟

أنــه  إلــى  أيضــا مــن ضمــن الواقــع الجديــد، إضافــة 

أصبحنــا فــي دول قائمــة ولهــا خطــط وطنيــة ولهــا 

أنظمــة قائمــة لا نختلــف وليــس مهــم الآن تقييــم 

هــذه الــدول، وإنمــا هنــاك مجتمعــات أصبحــت تعيــش 

منــذ علــى الأقــل 50 ســنة ضمــن هــذا الواقع وتعمق 

هــذا الواقــع، وأصبحــت الوطنيــة اليــوم هــي الصــوت 

أولا،  الكويــت  أولا،  فلســطين  أولا،  لبنــان  الأعلــى. 

هــذا كان الشــيء الــذي نتــج بعــد غــزو الكويــت بعــد 

عــام 90 وليــس جديــدا. اثنيــن أنــه ســقطت أيضــا كل 

الشــمولية  الأيديولوجيــات  الشــمولية،  الدعــوات 

التــي أكانــت الشــيوعية أو القوميــة أو الإسلاميــة 

بمعناهــا اللــي كان موجــود التنظيــم السياســي أو 

ــالإسلام السياســي بمعــزل عــن تقييــم  مــا ســمي ب

الأســباب والنتائــج.

ســتبنى  مــاذا  علــى  الجديــدة  السياســية  الثقافــة 

إذن حتــى نحقــق نهوضــا صحيحــا لهــذه الأمــة علــى 

قبــول أولا هــذا الواقــع الجديــد. هــذا التنــوع قبولــه 

مــن  عليــه  نبنــي  كيــف  إنــه  لــه.  نستســلم  أن  دون 

أجــل أن نتقــدم إلــى الأمــام؟ مــا فينــا نبنــي علــى 

شــيء وهمــي، نبنــي علــى شــيء واقــع موجــود 

حتــى هــذا الواقــع نفســه. هنــاك التنــوع داخــل هــذا 

الواقــع، هنــاك التنــوع لــن أتكلــم إلا علــى الأقــل عــن 

الثقافــي. المذهبــي والتنــوع  التنــوع 
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لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

هــذا التنــوع إذا لــم يؤخــذ بالحســبان لا يمكــن أن نبنــي 

نهوضــا جديــدا. ثلاثــة تفضلــت الأخــت العزيــزة مــن قبــل 

تحدثــت عــن كل الخطــوات حتــى نقــوم بهــذه الخطــوات 

وخاصــة بنــاء دولــة مواطنــة وبنــاء دول منســجمة مــع 

مجتمعاتهــا، هــذا يتطلــب أولا أن يحصــل مصالحــة بيــن 

هــذه المجتمعــات، وهــذه الــدول تتــم فيهــا تنــازلات 

أو  الوئــام  أو  الوطنــي  الانســجام  لتحقيــق  متبادلــة 

الســلم الأهلــي، ولكــي توضــع خطــط تنمويــة كالتنميــة 

المســألة  خطــة  وأيضــا  بلــد،  كل  فــي  المســتدامة 

التضامــن  أشــكال  مــن  شــكل  هــي  التــي  الختاميــة 

علــى مســتوى المنطقــة، تضامــن علــى مســتوى زي 

مجلــس التعــاون الخليجــي. إيجــاد الأشــكال والهيئــات 

الهيئــات  والإيسيســكو،  الألســكو  مثــل  الإقليميــة 

الإقليميــة الثقافيــة والاقتصاديــة التــي تســمح بتفاعــل 

هــذه المكونــات وتفعيــل هــذه الهيئــات على مســتوى 

علــى الأقــل زي الكومنولــث ممكــن أن نؤســس إلــى 

هــذا الشــيء لكــي يحصــل تكامــل اقتصــادي وتعــاون 

والــسلام  المجتمعــات.  هــذه  بيــن  ثقافــي  وتكامــل 

عليكــم.

علــم  أســتاذ  المولــى  ســعود  دكتــور  جــزيلا  شــكرا 

تاريــخ  فــي  التفصيلــي  الســرد  هــذا  علــى  الاجتمــاع 

الدكتــور  معالــي  معنــا  نحــن  ومشــكلاتها،  النهضــة 

محمــد زيــن العابديــن وســيكون معلقا رئيســيا وهو من 

الإيسيســكو، وســنعرف مــا إذا كانــت هــذه المنظمــات 

الإقليميــة قــد أدت دورهــا أم لا، وأظــن كذلــك معنــا 

عــام  أميــن  وكان  موســى  عمــرو  الأســتاذ  معالــي 

جامعــة الــدول العربيــة، فنرجــو أن يكــون هنــاك دور. 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الــسلام عليكــم جميعــا. 

ا كذلــك فــي 
ً
ا ومشــاركً

ً
ســعيد جــدًًا بــأن أكــون شــريكً

هــذه النــدوة المهمــة، التــي تجــيء فــي وقتهــا 

رغــم كل مــا نشــهد، ومــا قــدّّم لــه الدكتــور زيــد مــن 

حالــة نعيشــها الآن. نعيشــها هــذه اللحظــة، وهــي 

الإنســان،  فيهــا  يفكــر  أن  ينبغــي  التــي  الأوضــاع، 

ويخــرج مــن إحبــاط اللحظــة إلــى فكــرة المســتقبل.

وأنا سعيد كذلك أن أكون آخر المتحدثين، لأن الذي 

تقــدم مفيــد جــدًًا ومهــم جــدًًا، فالمســرد التاريخــي، 

الــذي بــدأه الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر، والتحديات 

الكثيــرة والكبيــرة، التــي فصلتهــا الأســتاذة ســميرة، 

الدكتــور  قدمــه  الــذي  الوافــي،  الشــرح  وكذلــك 

مًًــا للحديــث. فلا 
َ
ســعود المولــى، يضــع إطــارًًا مُُحْْكَ

أو  التحديــات،  مــن  أي  تكــرار  أو  بتــرداد،  لــي  حاجــة 

المشــكلات، التــي تقــدم ذكرهــا، أو قيلــت.

هنالــك دائمًًــا تفــاؤل فــي كل لحظــة، تفــاؤل رغــم 

كل الإحباطــات، رغــم كل التجــارب، التــي مــا قــادت 

الحديــث.  تاريخنــا  فــي  الإحبــاط  مــن  مزيــد  إلــى  إلا 

منــذ بدايــة التفكيــر فــي النهضــة والاندفــاع تجــاه 

ــا لمثاليــات التفكيــر 
ً

النهضــة ومحاكمــة الواقــع وفقً

د. زيد الفضيل

د.  الســفير  معالــي 
الفقيــه الصــادق 

الدكتــور الصــادق الفقيــه أميــن عــام منتــدى الفكــر 

الســودان  لجمهوريــة  الأســبق  والســفير  العربــي 

تختــزل  أن  وأرجــو  تفضــل  والإعلامــي،  والمفكــر 

اللتيــن تقدمــت بهمــا معالــي الأســتاذة  التجربتيــن 

وأن  المولــى.  ســعود  الدكتــور  وســعادة  ســميرة 

الحــادي  القــرن  فــي  للنهضــة  وصفــة  تعطينــا 

والعشــرين.

https://www.youtube.com/watch?v=r5j5qKkouQg
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فــي نهضــة لا تتأتــى إلا بالشــروط، التــي تقــدم ذكرهــا 

فــي أحاديــث المتحدثيــن والتحديــات، والتــي ذكــرت، أو 

الشــروحات، التــي قدمــت. 

دائمًًــا  نعــم،  تاريــخ.  دروس  هــي  الإحباطــات  فهــذه 

تجــاه فكــرة  اندفــاع  كانــت هنــاك طموحــات، وهنــاك 

النهضــة، وهنــاك العديــد مــن التحديــات والمعوقــات، 

التــي وقفــت أمــام كل الأفــكار الكبيــرة، والتــي حاولــت 

جاهــدة - فــي إطــار الفكــرة وليــس التجربــة- أن تبيــن 

الطريــق للعقــل العربــي، وللتجربــة العربيــة أن تنهــض 

بأمتهــا.

نعــم، هنــاك الكثيــر ممــا تداعــت عليــه النخــب العربيــة 

التنمــوي، خلاص  الــخلاص  للــخلاص؛  باعتبــاره وســيلة 

والتجــارب  الشــعارات  الشــديد  للأســف  لكــن  التقــدم. 

كانــت دائمًًــا داميــة؛ وأعنــي أن حتــى فكــرة التجربــة 

القوميــة؛ نحــن الآن نتحــدث كثيــرًًا فــي منتدياتنــا عــن 

الإنصــاف  أردنــا  إذا  لكــن  الإسلاميــة،  التجربــة  إخفــاق 

كل  فــي  التفكيــر  وإعــادة  مراجعــة  علينــا  والعدالــة 

التــي مضــت.  العربيــة،  التجــارب 

لقــد كانــت هنــاك تجــارب بمختلــف التشــكلات الأيديولوجيــة؛ 

اشــتراكية كانــت؛ يســارية كانــت؛ يمينيــة كانــت، أو تقدميــة. 

الشــعار،  أكثــر مــن  بابــتلاء  ابتليــت  الأمــة  أن  أعتقــد  أنــا لا 

المجتمــع  بــه  وصنفــت  التجــارب  بعــض  طرحتــه  الــذي 

تقدمــي  بيــن  العربــي،  المجتمــع  بــه  جــزأت  أو  العربــي، 

ورجعــي. وللأســف الشــديد كلمــة تقدمــي لــم تكــن تحمــل 

فــي طياتهــا أي شــكل مــن أشــكال التقــدم الاقتصــادي، 

التقــدم،  أو غيــره مــن أشــكال  الفكــري،  أو  الثقافــي،  أو 

العربــي  الوطــن  أطــراف  بيــن  التجزئــة  فكــرة  عمقــت  بــل 

المختلفــة.

كذلــك مســؤولية الشــرعية؛ شــرعية الحكــم أيًًــا كان شــكل 

الحكــم. نعــم، جربنــا كل أشــكال الحكــم، ولكــن لــم تــؤدّّ إلــى 

النتائــج، التــي وعــدت بهــا شــعاراتها. جربنــا الجمهوريــات 

كل  وجربنــا  العســكريتارية،  الدكتاتوريــات  جربنــا  وفشــلت، 

أشــكال الحكومــات الديمقراطيــة، ولكــن لــم تتــواءم مــع 

مشــروعية  لنفســها  توفــر  ولــم  مجتمعاتهــا،  طبيعــة 

الاســتمرار. والاســتمرار يعنــي الاســتقرار ويعنــي الدخــول 

فــي مشــروع التنميــة بشــكل جــدي وبشــكل مســتقر.

أنــا فــي رأيــي المتواضــع لا خــروج، أو لا ســعي إلــى 

الثلاثــة،  المقومــات  توفــرت  إذا  إلا  حقيقيــة  نهضــة 

رِِحََــت بعــض أشــكالها فيمــا تقــدم مــن حديــث، 
ُ
التــي طُ

وهــي الشــريعة، وأعنــي بالشــريعة حكــم القانــون أيًًــا 

كان شــكل القانــون، الــذي ترتضيــه الدولة، ومشــروعية 

الأنظمــة السياســية، والتــي تحدثــت عنهــا معالــي 

الــذي  التشــخيص  وكذلــك  رجــب،  ســميرة  الأســتاذة 

أزمــة  هنالــك  أن  المولــى  ســعود  الدكتــور  قدمــه 

مشــروعية، كمــا أن هنالــك أزمــة شــريعة، أو أزمــة 

ولكــن  مــا شــئت،  قانــون، حوكمــة، حكامــة، ســمها 

ويوفــر  المســاواة  ويوفــر  العدالــة  يوفــر  الــذي 

كل القيــم الضروريــة لإنتــاج نهضــة حقيقيــة تمكــن 

المتســاوية  العادلــة  المشــاركة  مــن  المواطــن 

وطنــه  فــي  أو  مجتمعــه  فــي  الأخــرى  للأطــراف 

الكبيــر. العربــي 

والمقــوم الثالــث هــو المشــروع الجامــع، وهــذا مــا 

شــكل عنــوان هــذه النــدوة. ســواء كان هذا المشــروع 

الجامــع علــى المســتوى الوطنــي المحــدود بنظــام 

القومــي.  المســتوى  علــى  أو  الحديثــة،  الدولــة 

والتكافــل  والتكامــل  والتعــاون  بالشــراكات  وذلــك 

والمؤسســات  المشــتركة  المشــاريع  أو  المشــترك، 

الإقليميــة المشــتركة. فالشــرعية هــي التــي تديــم 

عمــل المؤسســات، وهــي التــي يســتقر بهــا نظــام 

بلادنــا  فــي  التنميــة  أنظمــة  بهــا  وتســتقر  الحكــم، 

ولنظــام  للحكــم  شــرعية  بلا  اســتقرار  ولا  جميعًًــا. 

مشــروع.  بلا  اســتقرار  كذلــك  ولا  القائمــة.  الدولــة 

والمشــروع تتأتــى منــه كذلــك مشــروعية الإنجــاز.

أشــار  فقــد  مشــاريع.  عــن  نتحــدث  مــا  كثيــرًًا  ونحــن 

المشــروعات،  حتــى  أنــه  المولــى  ســعود  الدكتــور 

الفكــرة  علــى  التجميــع؛  فكــرة  علــى  قامــت  التــي 



17

ندوة مختبر الحوار العربي

ســاهمت  البعــث،  كحــزب  الكبيــر  للوطــن  الجامعــة 

مســاهمة عميقــة فــي تجزئــة مــا هــو موجــود مــن 

المختلفــة،  العربيــة  الــدول  بيــن  التضامــن  وســائط 

ــا رائعًًــا فــي آخــر حديــث الأســتاذة 
ً

ــت توصيفً
َ

التــي وُُصِِّفَ

ســميرة رجــب. وهــذه المشــتركات، التــي كان ينبغي أن 

يبنــى عليهــا، خلخلتهــا هــذه المشــاريع، والتــي يصعــب 

عليهــا دائمًًــا عنــد التجربــة عليهــا اســتيعاب فكرتهــا 

التــي نهضــت بهــا، أو التــي صعــدت بهــا إلــى دســت 

ــة للإجمــاع الوطنــي 
َ

رِِّقَ
َ

الحكــم فــي بلادهــا، فصــارت مُُفَ

ــة، أو مجزئــة للإجمــاع 
َ

رّّقَ
َ

ــا مُُفَ
ً

المحلــي، كمــا صــارت أيضً

الأشــمل فــي الــبلاد العربيــة وبيــن الــبلاد المختلفــة.

إرادة  الجملــة:  نأخــذ هــذه  الإرادة،  كِِــرََت كلمــة 
ُ
ذُ لقــد 

النخــب مهمــة جــدًًا فــي هــذه المرحلــة. نحــن لســنا فــي 

هــذه النــدوة بصــدد أن نوصــف للحكومــات مــاذا تعمل؟ 

بالنســبة  للمثقــف،  بالنســبة  مهــم  دور  هــذا  نعــم 

لمراكــز الفكــر، ولكــن لســنا أهــل قــرار، ولكــن علينــا أن 

عــن  مشــروعنا،  عــن  الحديــث  فــي  إرادة  أهــل  نكــون 

مشــروع نهضــوي جامــع جديــد لا يتقفــى المشــاريع 

الماضيــة جميعهــا، ولكــن أن ينهــض بمســتوى جديــد 

الحكيــم  النقــد  مــن  جديــد  بمســتوى  التفكيــر،  مــن 

للتجــارب الســابقة، وأيــن كانــت مواطــن الخلــل فيهــا؟

قبــل،  مــن  جــرت  التــي  المحــاولات،  تمامًًــا  أذكــر  أنــا 

فالنخــب كان لهــا دور، كان لهــا الســبق فــي كثيــر مــن 

المحطــات المهمــة. نعــم، للأســف كان هنالــك »طــرف 

ثالــث« يشــوه الكثيــر مــن التجــارب النخبويــة، وليســت 

فقــط الرســمية الحكوميــة فــي بلادنــا العربيــة، أو 

الأفــكار، التــي أريــد بهــا أن تجمــع أكثــر ممــا تفــرق، 

ولكــن فرّّقــت أكثــر ممــا تجمــع. كانــت هنالــك محــاولات 

فــي نهايــات الدولــة العثمانيــة، كمــا تفضــل الدكتــور 

واســعة  مظلــة  هنالــك  كانــت  إذ  المولــى،  ســعود 

علــى  أو  الخلافــة،  اســمها  بهــا  النــاس  يحتمــي 

الأقــل يشــعرون بــأن هنــاك هــذه المظلــة الواســعة 

الفضفاضــة أيًًــا كانــت العيــوب، التــي حكمــت تجربتهــا 

فــي ذلــك الوقــت.

فــي  العربيــة  للنخــب  مهــم  مؤتمــر  هنالــك  كان 

هنالــك  كان  العــرب«.  أحــرار  »مؤتمــر   1913 باريــس 

دور لفرنســا فــي ذلــك المؤتمــر وتجميعهــا للنخــب 

العربيــة، ولكــن مخرجــات المؤتمــر كان فيهــا الكثيــر 

ممــا يمكــن أن يطمــأن إليــه، باعتبــاره جهــدًًا نخبويًًــا 

عربيًًــا يســعى إلــى فكــرة قوميــة عربيــة مشــتركة 

فــي مقابــل الدولــة العثمانيــة، التــي كانــت تشــهد 

آخــر مراحــل ضعفهــا فــي ذلــك الوقــت.

ــا مؤتمــر الكويــت، الــذي أتــى فــي 
ً

ولا ننســى مطلقً

مرحلــة تفــاؤل كبــرى فــي 1974، والــذي تحــدث عــن 

قضيــة التقــدم والتخلــف فــي الوطن العربــي، وكيف 

يمكــن إيجــاد مشــروع نهضــوي عربــي يحقــق التقــدم 

المنشــود للأمــة العربيــة؟ دعــت إليــه جامعــة الكويــت 

واجتمــع عليــه النخــب العربيــة مــن كل بلاد العــرب. 

العقــول  فيــه  شــاركت  جامــع  مؤتمــر  أكبــر  وكان 

العربيــة المعروفــة فــي ذلــك الوقــت فــي الكويــت. 

وتمــت زيــارة هــذا المؤتمــر، أو إعــادة قــراءة ذلــك 

المؤتمــر فــي 2014. وهــذه آخــر تجربــة فــي بدايــة 

القــرن الحادي والعشــرين، الــذي نحن بصدده. وأعِِيدََ 

التفكيــر فيهــا، وكان الحديــث عمــا كان مــن تفــاؤل 

فــي ذلــك الوقــت مــن عــام 74؛ بعــد الانتصــار فــي 

عــام 1973، والإجمــاع العربــي فــي قضيــة اســتخدام 
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سلاح النفــط. وكثيــر جــدًًا مــن المغريــات لإيجــاد وحــدة 

عربيــة؛ علــى الأقــل علــى مســتوى الشــعور والأداء 

بعــد مؤتمــر  الوقــت. وكانــت  ذلــك  فــي  الاقتصــادي 

74، مؤتمــر مهــم عــن التنميــة اجتمــع فــي القاهــرة 

فــي عــام 1985، تركــز الحديــث فيــه بشــكل أســاس عــن 

مشــروع التنميــة العربيــة، فالقضيــة الاقتصاديــة هــي 

التــي كانــت شــديدة الحــرج، وشــديدة الأهميــة، ومــا 

ــا مختلفــة، وشــارك فــي 
ً

يــزال البحــث عنهــا يتخــذ طرقً

ذلــك المؤتمــر النخــب العربيــة.

مــا أردتــه هنــا هــو الحديــث عــن أن إمكانيــة أن تتداعــى 

النخــب العربيــة إلــى شــكل مــن أشــكال الترتيــب علــى 

البحثيــة  الإرادة  مســتوى  علــى  الفكــر،  مســتوى 

الدراســية الفكريــة علــى الأقــل، لترتيــب العقــل العربي، 

لينهــض بــأي فكــرة تقودنــا إلــى تنميــة حقيقيــة فــي 

وطننــا العربــي.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

الفقيــه  الصــادق  الدكتــور  الســفير  معالــي  شــكرا 

القانــون  حكــم  ذكــرت  الثريــة.  المداخلــة  هــذه  علــى 

والمشــروعية الدســتورية ونحــن أهــل إرادة. وذكرتنــا 

وكيــف  العربــي،  الوطــن  وعصبــة  عــازوري  بنجيــب 

ــة. المفارقــة فــي هــذه النــدوة،  تأسســت هــذه العصب

ولعلنــا كنــا حريصيــن علــى ذلــك، أن فيهــا مســؤولين 

ســابقين وفيهــا مثقفيــن، وبالتالــي الســفير الصــادق 

كان وزيــر إعلام وكان مستشــار الرئيــس الســابق ولــه 

مناصــب عديــدة. كذلــك معالــي الأســتاذة ســميرة رجــب، 

العابديــن  زيــن  محمــد  الدكتــور  معالــي  كذلــك  معنــا 

والدكتــور بوزيــد وآخريــن لديهــم مســؤوليات ســابقة.

د. زيد الفضيل

اليــوم ونحــن فــي نهايــة هــذه المــداخلات الــثلاث 

القــرن  بعــد؟  ومــاذا  نناقــش:  أن  نريــد  الرئيســية 

هــي  مــا  فيــه؟  نعمــل  مــاذا  والعشــرين  الواحــد 

المشــاريع التــي يمكــن أن نناقشــها أو التــي يمكــن 

فــي  النهضــة  لهــذه  ذلــك معالــم  بعــد  تشــكل  أن 

القــرن الواحــد والعشــرين؟ هــل نحــن أمــام مشــاريع 

التجزئــة مــع الدولــة الوطنيــة وكل دولــة بعــد ذلــك 

إلــى تجــزيء  تقــوم بمشــروعها ونصــل بعــد ذلــك 

المجــزأ كمــا يــراد لنــا؟ أم نحــاول أن نلملــم أنفســنا 

المنظمــات  هــذه  مــن  نجعــل  ونخــرج؟  ذلــك  بعــد 

الإقليميــة منصــة بعــد ذلــك لعــودة المظلــة العربيــة 

الجامعــة فــي هــذا البــاب.

الكــرام.  المتحدثــون  أيهــا  لكــم  شــكرا  كل،  علــى 

وننتقــل الآن إلــى المعلقيــن الرئيســيين لدينــا فــي 

الذيــن  الآخريــن  أن  إلــى  أيضــا  أشــير  النــدوة.  هــذه 

يقدمــوا  أن  يريــدون  والذيــن  إلينــا  يســتمعون 

مــداخلات، يســتطيعون أن يعطونــا إشــارة برفــع اليــد 

كمــا هــو معلــوم فــي الــزوم، ونحــن مباشــرة نتقبــل 

مداخلاتهــم. لدينــا أربعــة معلقيــن رئيســيين، أرجــو 

أيضــا أن نســتمع منهــم مــا يفيــد. ولــدى كل واحــد 

لأن  الأعلــى  بالحــد  دقائــق   10 إلــى   5 مــن  منهــم 

أزف. الوقــت 

معنــا معالــي الدكتــور محمــد زيــن العابديــن رئيــس 

قطــاع الثقافــة ووزيــر الثقافة الأســبق بتونس. وأنت 

وزيــرا  وكنــت  الإيسيســكو،  فــي  فــي قطــاع مهــم 

واســتمعت  ومثقــف،  نخبــوي  رجــل  وأنــت  للثقافــة 

إلــى مــا طرحــه المتحدثــون الرئيســيون فنرجــو منــك 

التعليــق. تفضــل دكتــور.

https://www.youtube.com/watch?v=PrSEfiEze8k
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زيــن  محمــد  د.  معالــي 
العابديــن

شــكرا جــزيلا دكتــور زيــد الفضيــل. وشــرف لــي أن أتدخــل 

تأتــي  بصــورة  ربمــا   - أعتقــد  أنــا  الســياق.  هــذا  فــي 

مناقضــة نوعــا مــا ومنتقــدة لمــا ســبق - أن العيــب 

فينــا؛ لأن الأطروحــات بصفــة عامــة بقيــت أطروحــات 

نظريــة، أطروحــات سياســية سياســوية أيديولوجيــة، 

حقيقــة  ينهــض  أن  يمكــن  مــا  إلــى  تتطــرق  ولــم 

بالمجتمعــات. ومــا يمكــن أن ينهــض بالمجتمــع هــو 

التنميــة أساســا؛ تنميــة الشــعوب مــن تعليــم وتربيــة 

وتعليــم عــال وثقافــة وكل مــا يمكــن أن يعطــي لهــذه 

المجتمــعات ــهذا الحــصن المنــيع لــكي تتــقدم.

فــي غيــاب هــذا التقــدم وهــذا التطــور، لا يمكــن أن 

نكــون فــي ســياق مــن الحداثــة. الحداثــة تتطلب أشــياء، 

منطلقــات أساســية. وأريــد هنــا أن أذكــر ببعــض الأمــور 

خاصــة فــي علاقتهــا مــثلا بالوضــع، كوضــع المــرأة فــي 

ووضــع  عامــة،  بصفــة  والإسلامــي  العربــي  العالــم 

الثقافــة والمثقفيــن والفنانيــن والمبدعيــن فــي هــذا 

العالــم. غيــاب هــذه الحقــوق يعنــي غيــاب هــذا الإطــار 

المنهجــي الــذي يمكنــه أن يؤســس لمقاربــة يمكــن 

ــغ صوتنــا.
ّ
مــن خلالهــا أن نبلّ

ــر هنــا - دكتــور زيــد - ببعــض الأشــياء التــي 
ّ
أحببــت أن أذكّ

يمكــن أن تعيننــا علــى فهــم هــذا القصــور الحقيقــي 

فــي مســتواه لحــال العــرب والمســلمين بصفــة عامــة، 

الثقافــي  بالاقتصــاد  يســمى  مــا  بــاب  فــي  خاصــة 

الإبداعــي، اقتصــاد الــذكاء اليــوم واقتصــاد المعرفــة 

ـفة. ومجتمــعات المعرـ

الــذي  هــو  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  الأمــر:  هنــا 

يمكــن أن نقيســه مــن خلال تدخــل الثقافــة ومصــادر 

الثقافــة بصفــة عامــة كالســياحة والتــراث والقيــم 

الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  الإعلام  ووســائل 

والهندســة المعماريــة، والمهــن، والحــرف. نتحــدث 

عــن قطــاع  نتحــدث  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  عــن 

 54 مــن  واحــدة  المتقدمــة،  الــدول  فــي  أساســي 

علــى 43 دولــة تفتقــر لهــذا الموضوع. في مســتوى 

التشــغيلية الثقافيــة 34 دولــة مــن 54 تفتقــر كذلــك 

مؤشــر  إلــى  تفتقــر  دولــة   41 المؤشــرات.  لهــذه 

النفقــات الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك العلــم والمعرفــة 

والآداب والفنــون بصفــة عامــة. 

أحــب أن أفهــم علــى مــاذا نتحــدث؟ وكيــف نتحــدث؟ 

غــاب  التنمــوي،  المشــروع  هــو  نتحــدث؟  ولمــاذا 

الــذي  العربيــة  الــدول  فــي  التنمــوي  المشــروع 

نتمثــل  أن  علــى  مــن خلالــه قادريــن  نصبــح  حقيقــة 

علــى ســبيل الذكــر، نحــن 54 دولــة فــي الإيسيســكو، ولكــن 

عليــه  يقــوم  الــذي  المؤشــر  غائــب.  الثقافــي  المؤشــر 

الفهــم أو الطــرح السياســي التنمــوي، ومن خلال الثقافة 

كل المياديــن التــي هــي فــي الناتــج الإجمالــي؛ حيــث 31 

دولــة مــن 54 دولــة ليســت لديهــا مؤشــرات للسياســات 

هنــا،  مــن  مرتجــل  هــو  الأمــر  هنــا  أن  بمعنــى  الثقافيــة، 

ــا الأمــر واضــح، 43 دولــة ضمــن  ومنهــا 13 دولــة عربيــة. هن

54 تفتقــد إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي.
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د. زيد الفضيل:

الســياق  فــي  نلعبهــا  أن  يمكــن  التــي  الأدوار  هــذه 

بــكل  هنــا  أقــول  أنــا  ولهــذا  عامــة.  بصفــة  الدولــي 

صراحــة، الموضــوع ليــس فــي الأيديولوجيا وربما بعض 

القوميــة  والتصــورات  الأحــزاب  بعــض  مــع  العلاقــات 

والعربيــة والدينيــة والشــيوعية، ولكــن القضيــة هــي 

تنمويــة.

الســياق  فــي  نلعبهــا  أن  يمكــن  التــي  الأدوار  هــذه 

بــكل  هنــا  أقــول  أنــا  ولهــذا  عامــة.  بصفــة  الدولــي 

صراحــة، الموضــوع ليــس فــي الأيديولوجيا وربما بعض 

القوميــة  والتصــورات  الأحــزاب  بعــض  مــع  العلاقــات 

والعربيــة والدينيــة والشــيوعية، ولكــن القضيــة هــي 

تنمويــة.

ــر ببعــض الأشــياء التــي ربمــا 
ّ
ومــن هنــا أحببــت أن أذكّ

نحــن قســناها فــي مســتوى منظمــة الإيسيســكو. 

لأن القضيــة ليســت محصــورة فــي قطــاع الثقافــة 

عامــة.  بصفــة  المعرفــة  مجتمعــات  أو  والعلــوم 

أو  نــدوة  أو  تظاهــرة  نقيــم  أن  القضيــة  ليســت 

بــل القضيــة أصعــب بكثيــر.  مســامرة شــعرية، 

نحــن فــي قضايــا المقاييــس باعتبــار أن المؤشــرات 

المقاييــس.  هــذه  إحــداث  مــن  بــد  لا  ا، 
ً
إذً غائبــة. 

مقاييــس الإيسيســكو وتبنــي المؤشــرات الثقافيــة 

التــي نبنــي مــن خلالهــا السياســات الثقافيــة، نبنــي 

مــن خلالهــا رؤيــة لمجتمعــات تتطــور وتطــور ذاتهــا 

وتطــور ســياقها وتطــور فهمهــا للوجــود والكيــان. 

الإيسيســكو  مقاييــس  كذلــك  عامــة  وبصفــة 

للتكنولوجيــات الثقافيــة. اليــوم فــي التكنولوجيــات 

وعلــم  الاصطناعــي  الــذكاء  عــن  نحــن  نتحــدث  لمّّــا 

المعلومــات والواقــع المعــزز والافتراضــي المركــب، 

فأيــن نحــن مــن هــذه التوجهــات الجديــدة التــي هــي 

أصبــحت الــيوم ــسياقا معروــفا؟

مــا ينقصنــا اليــوم فــي هــذه الــدول العربيــة والإسلاميــة 

هــو بعــد تنمــوي قــادر علــى أن يعطــي ويخلــق الثــروة 

ويخلــق  المعرفــي،  البنــاء  ويخلــق  التشــغيل،  ويخلــق 

الإنســان  يجعــل  بعــدا  ويخلــق  الفكــر،  ويخلــق  الثقافــة، 

صوتــا  يكــون  لكــي  ذاتــه  يطــور  لكــي  ويجتهــد  يعمــل 

وغــيره. الــعام  العالــمي  الــسياق  ــهذا  ــفي  مــسموعا 
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محاضن الإيسيســكو في مســتوى المؤسســات كذلك 

الــذكاء الاصطناعــي والتعليــم والتربيــة، واســتراتيجية 

الجديــدة  المهــن  فــي مســتوى  كذلــك  الإيسيســكو 

التــي هــي ليســت تكــرارا واجتــرارا للمهــن القديمــة، 

فــي  التــراث،  بــاب  فــي  اليــوم  جديــدة  هنــاك مهــن 

بــاب الآثــار، فــي بــاب كذلــك المهــن والحــرف، فــي بــاب 

مــا  الإبداعيــة وكل  والصناعــات  عامــة  بصفــة  الإبــداع 

يتعـلـق بمقايـيـس الإيسيـسـكو للاقتـصـادات الجدـيـدة.

نحــن مــن  أيــن  البنفســجي؟  نحــن مــن الاقتصــاد  أيــن 

الاقتصــاد الدائــري؟ أيــن نحــن مــن الاقتصــاد البرتقالــي؟ 

أيــن نحــن مــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي ومــا 

إلــى ذلــك؟ نتحــدث عــن منــوال المجتمعــات للتقــدم، 

ونتحــدث عــن مجتمعــات المعرفــة، لهــا رصيــد ورصيــد 

وظيفــي.  وهــو  عملــي  وهــو  تقنــي  وهــو  علمــي، 

أيــن نحــن مــن هــذا كلــه؟ مبــادرة للحقــوق الثقافيــة 

مثقفيــن كبــار وفنانيــن ومبدعيــن حقيقــة فــي وضــع 

ينــدى لــه الجبيــن مــن حيــث الحقــوق. 

والحقــوق  المؤلــف  حقــوق  الفكريــة،  الملكيــة  أولا: 

الحقــوق  التضامنيــة،  الحقــوق  كذلــك  المجــاورة. 

الصحيــة، الحقــوق الاجتماعيــة. أبســط هــذه الحقــوق 

مغيبــة فــي أغلــب الــدول العربيــة والإسلاميــة. فكيــف 

يمكــن أن نؤســس لحقــوق؟ والحقــوق الثقافيــة هنــا 

كذلــك بمعنــى الولــوج إلــى الثقافــة. 

أنــا أريــد أن أتعلــم مــثلا مســرحا، أو أوبــرا، أو موســيقى 

ــرا كوريغرافــي، هــل أجــد فــي هــذه  تقليديــة، أو تعبي

فــي  تكويــن  أو معاهــد  لدينــا مســارح  التــي  الــدول 

فــي  الموســيقية،  الفنــون  فــي  الدراميــة،  الفنــون 

الفــن التشــكيلي، فــي الفــن المرئــي، فــي الســينما، 

نتحــدث  حداثــة  وأي  نتحــدث  مــاذا  عــن  الأدب؟  فــي 

عنهــا؟ قضيــة حقيقيــة هنــا: هــل يمكــن أن نقبــل بغياب 

والــذكاء  والإبداعــي  الثقافــي  والاقتصــاد  الثقافــة 

التــي   17 الـــ  التنميــة  أهــداف  بــاب  فــي  الإبداعــي 

جــاءت بهــا منظمــة الأمــم المتحــدة؟ كيــف يمكــن 

الرمزيــات  الثقافــة، والثقافــة هــي قلــب  أن نغيّّــب 

فــي الوجــود الإنســاني والمنشــود الإنســاني؟ كيــف 

يمكــن أن نغيّّــب، وجــاءت هــذه بصــورة أفقيــة بيــن 

الأهــداف وغيّّــب جلهــا؟ هــل هــذا معقــول؟ ولهــذا 

نحــن اشــتغلنا كذلــك مــن منطلــق الإيسيســكو علــى 

ـهـدف ثاـمـن عـشـر بمؤـشـرات وبمقايـيـس خاـصـة ـبـه.

وكذلــك مــا يمكــن أن يكــون مــن جديــد مــن الــرؤى 

بــاب توظيــف الخيــال، فــي  بــاب الإبــداع، فــي  فــي 

بــاب الرمزيــات، وهــذا المخيــال لكــي يتطــور لا يمكــن 

أن نبقــى فــي خيــال ماضــوي ونريــد أن نستشــرف 

مــن  ينطلــق  المســتقبل  واستشــراف  المســتقبل. 

وجماليــات  لذائقــات  يؤســس  ولكــن  الماضــي، 

وإنشــائيات جديــدة. ولهــذا الدكتــور العزيــز، القضيــة 

ليســت نظريــات أو أفــكار، لا بــد أن نلتصــق بالواقــع. 

لكــي نطــوره حقــا.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=Xh4eFQmJdH0
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شــكرا معالــي الدكتــور محمــد علــى هــذا الطــرح. وفــي 

هــذه النقطــة الرئيســية، أنــا أنتقــل مــن أقصــى المغــرب 

يقــال،  كمــا  العربــي  المشــرق  أقصــى  إلــى  العربــي 

إلــى ســعادة الدكتــور عبــد اللــه باعبــود. وأنــت المفكــر 

ــا«. ــور محمــد يقــول: »العيــب فين السياســي، الدكت

وهــي:  فيهــا،  نتفــق  ربمــا  رئيســية  نقطــة  وهنــاك 

ولدينــا مشــاريع  ثقافيــة  اليــوم  ربمــا مشــاريع  لدينــا 

المشــاريع.  لهــذه  هويــة  لدينــا  تعــد  لــم  لكــن  فنيــة، 

يعنــي فــي القــرن العشــرين كانــت هنــاك هويــات أشــار 

إليهــا الدكتــور ســعود، والدكتــورة ســميرة مــن قبلــه، 

أو  يســارية  هويــات  كانــت  ســواء  الصــادق،  والدكتــور 

يمينيــة، فــي النهايــة كنــا ننطلــق مــن هويــات.

اليــوم، هــل لدينــا هويــات لمشــاريعنا ولأفكارنــا؟ هــل 

لــدى النــشء الجديــد هــذه الهويــات؟ دكتــور عبــد اللــه 

باعبــود، تفضــل، لديــك مــن خمــس إلــى عشــر دقائــق يــا 

دكتــور.

للأبحــاث  الخليــج  لمركــز  وشــكرا  زيــد،  دكتــور  شــكرا 

ومنتــدى الفكــر العربــي علــى الدعــوة، وللمتحدثيــن 

أصحــاب المعالــي والســعادة. يشــرفني ويســعدني أن 

أكــون معكــم فــي هــذه الجلســة.

اســتفدت كثيــرا ممــا طــرح. وأعتقــد أن نحــاول ألا نكــرر 

بعــض مــا قيــل، وأن نركــز علــى مــا ذكــره الدكتــور زيــد: 

د. زيد الفضيل

د. عبد الله باعبود

هــل هنالــك هويــة عربيــة؟ لكــن قبــل هــذا، دعنــي 

أقــول إن العالــم العربــي الآن يمــر بمرحلــة صعبــة؛ 

نحــن الآن فــي مرحلــة انكســار، فــي مرحلــة انحــدار. 

لهــذا الســبب، هــذه النــدوة التــي نظمتموهــا تأتــي 

فــي وقــت مناســب جــدا بحيــث نتعلــم مــن الــدروس 

هــو  مثلمــا  محــاولات،  هنالــك  كانــت  الســابقة. 

معــروف فــي الســابق، لقيــام نهضــة عربيــة، ولكــن 

للأســف الشــديد لــم تــؤت أكلهــا.

نواجــه  أن  بــد  لا  الــذي  الجوهــري  الســؤال  يبقــى 

لمــاذا  هــو:  أنفســنا  فيــه  ونصــارح  أنفســنا  فيــه 

كل  تنجــح  لــم  ولمــاذا  العربيــة؟  المنطقــة  تراجعــت 

هــذه المشــاريع؟ طبعــا أصحــاب المعالــي والســعادة 

وفصلــوا  ذكــروا  قبــل  مــن  المتحدثــون  والإخــوة 

ونبهونــا إلــى كثيــر مــن الأســباب. ومعرفــة الأســباب 

ضروريــة جــدا حتــى نعــرف مــن خلالهــا كيــف نتجــاوز 

فهــل  الأســئلة.  هــذه  علــى  ونجــاوب  المرحلــة 

هــي أزمــة الدولــة؟ هــل هــي أزمــة مشــروع؟ هــل 

ــا الآن حاليــا هــي أزمــة ثقــة  التحديــات التــي تواجهن

مــا بيــن الدولــة والمجتمــع فقــط؟ هــل هــي أيضــا 

النهضــة؟ تســبق  التنميــة  هــل  تنميــة؟  أزمــة 

وكمــا هــو معــروف، لا يمكــن أن تكــون نهضــة بــدون 

تنميــة اقتصاديــة. العالــم العربي اليــوم يعيش في 

أســوأ مراحلــه، ليــس سياســيا وعســكريا فحســب، بــل 

أيضــا حتــى مــن ناحيــة التنميــة الاقتصادية؛ فرغم كل 

الثــروات التــي توجــد فــي المنطقــة العربيــة، ورغــم 

موقعهــا الاســتراتيجي، يعيــش العالــم العربــي فــي 

مرحلــة صعبــة جــدا. هنــاك طبعــا كمــا ذكــر الدكاتــرة 

والإخــوة المتحدثــون البطالــة والإنتاجيــة والفجــوة 

الاســتثمار  تراجــع  مــن  ذلــك  وغيــر  التكنولوجيــة، 

والبحــث العلمــي.
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فهــل الآن يمكننــا أن نصيــغ مشــروعا عربيــا جامعــا؟ هــذا 
ســؤال محــوري لا بــد أن نركــز عليــه. وهــل يمكــن أن تتــم 
صياغــة هــذا المشــروع فــي وقــت الانحــدار والانكســار وغيــر 
ذلــك؟ أعتقــد أنــه ربمــا يــرد البعــض: »لا، نحــن فــي حالــة 
صعبــة ولا نســتطيع أن نصيــغ هــذا المشــروع«، لكــن أنــا مــن 

النــاس الذيــن يؤمنــون أن هــذا هــو الوقــت المناســب. 

بمشــروع  الانحــدار  هــذا  نوقــف  أن  نســتطع  لــم  إذا 
الاقتصاديــة  التنميــة  علــى  أيضــا  يعتمــد  حقيقــي  عربــي 
فمتــى  ذلــك،  وغيــر  الثقافيــة  والتنميــة  والاجتماعيــة 
علــى  نعيــش  أنفســنا فقــط  نتــرك  ذلــك؟ وهــل  ســنعمل 
إمــا  صعبــة؛  خيــارات  أمــام  الآن  نمــر  نحــن  الظــروف؟ 
الاخــتلالات،  هــذه  وتدويــر  الأزمــات  إدارة  فــي  الاســتمرار 
أو الانتقــال إلــى صياغــة مشــروع اســتراتيجي جامــع يحــدد 
كل هــذه الأولويــات، ويعيــد تعريــف المصالــح، ويؤســس 
لشــراكة حقيقيــة مــا بيــن الدولــة والمجتمــع. فالتاريــخ لا 
ينتظــر المتردديــن، التاريــخ لا ينتظــر الذيــن ليــس لديهــم 
رؤيــة. القــرن الحــادي والعشــرون لا يمنــح موقعــا متقدمــا 

لمســتقبله. واضحــة  رؤيــة  يمتلــك  لا  لمــن 

فهــل يمكــن -مثلمــا ذكــرت يــا دكتــور- أن نركــز علــى 

هــذا  فــي  وحيديــن  لســنا  نحــن  الهويــات؟  موضــوع 

العالــم  العالــم، نختلــف فــي الهويــات. فنجــد أن كل 

النهضــة  عــن  نتحــدث  لا  حتــى  مــثلا  نهــض،  الــذي 

الأوروبيــة فقــط، كانــت فيــه هويــات مختلفــة ومــا زالــت 

هويــات مختلفــة، ولكــن هــذا لــم يمنعهــم مــن تحقيــق 

التنميــة. فنحــن لدينــا هويــة عربيــة إسلاميــة، لكــن لدينــا 

هويــات مســيحية ولدينــا أقليــات أيضــا فــي المنطقــة. 

فــي  الاختلافــات  هــذه  كل  نتجــاوز  أن  يمكــن  فكيــف 

الهويــات الصعبــة -والقاتلــة إلــى درجــة كبيــرة- بحيــث 

يكــون هنالــك مشــروع جامــع يجمــع كل هــذه الهويــات 

إلــى  حتــى،  الديــن  وفكــرة  القوميــة  فكــرة  ويتجــاوز 

مشــروع يكــون معتمــدا علــى المنطقــة؟

هنــا نحتــاج أن نســأل أنفســنا: هــل نملــك الإرادة لصناعــة 

هــذا المشــروع الجامــع؟ هــل التحــولات الدوليــة ومــا 

مــن  منهــا  اســتفدنا  التــي  والــدروس  الآن،  يحصــل 

ونهضويــة  تنمويــة  مشــاريع  مــن  وأيضــا  الســابق 

أخــرى حصلــت ليــس فقــط فــي أوروبــا، ولكــن أيضــا فــي 

اليابــان، وفــي شــرق آســيا، وفــي الصيــن الآن؟ هــذه 

فــراغ؛  فــي  تكــن  لــم  التــي حصلــت هنــاك  النهضــة 

فــي هويــات  فــي هويــات مختلفــة، وكانــت  كانــت 

متنافســة، وكانــت فــي صراعــات وحــروب، ولكنهــم 

اســتطاعوا أن يتجــاوزوا كل هــذا بــأن يكــون هنالــك 

حقيقــي. نهضــوي  مشــروع 

نحــن بحاجــة إلــى هــذا المشــروع. الهويــات ســتظل 

الجنســيات  عليهــا،  نقضــي  أن  يمكــن  لا  موجــودة 

وهنالــك  العربيــة،  الدولــة  طبعــا  مــع  الآن  أيضــا 

جنســيات حتــى فــي دول الخليــج: ســعودي، عمانــي، 

أن  يمنــع  لا  هــذا  ذلــك.  وغيــر  كويتــي،  بحرينــي، 

يكــون لدينــا مشــروع آخــر فــي الــدول العربيــة. نجــد 

أنــه مــثلا هنالــك المشــرق والمغــرب، وهنالــك أيضــا 

هويــات صغيــرة. فلا بــد أن يكــون خطابنــا أعلــى مــن 

الهويــات، ويكــون  يتجــاوز كل هــذه  الشــيء،  هــذا 

مشــروعا جامعــا يرفــع ســقف الجميــع ويتجــاوز كل 

والفكريــة،  والدينيــة،  المذهبيــة،  الخلافــات  هــذه 

والمناطقيــة.

لكــن الســؤال الأخيــر هــو: كيــف نعمــل هــذا؟ كيــف 

هــذا  يأتــي  أيــن  ومــن  هــذا؟  نعمــل  أن  نســتطيع 

الــدول لهــا دور  المشــروع؟ ومــن ســيتبناه؟ طبعــا 

عنهــا:  تحدثنــا  التــي  الإقليميــة  المنظمــات  كبيــر، 

جامعــة الــدول العربيــة، منظمــة التعــاون الإسلامــي، 
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مجلــس التعــاون الخليجــي، الاتحــاد المغاربــي؛ كلهــا 

لهــا أدوار، ولكــن نجدهــا أنهــا أيضــا قــد ســاهمت فــي 

التقســيم أكثــر ممــا تســاهم فــي بنــاء هــذا التجمــع.

دكتــور زيــد، أشــكرك جزيــل الشــكر علــى هــذه الدعــوة، 

واســتفدت كثيــرا مــن مــداخلات الإخــوة، وأتمنــى لكــم 

التوفيــق.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

شــكرا أســتاذنا الدكتــور عبــد اللــه باعبــود علــى هــذه 

المداخلــة المهمــة، وأعتقــد أننــا ربمــا نحتــاج إلــى عقــد 

نــدوة أخــرى نناقــش فيهــا إخفاقــات النهضــة العربيــة 

وســبل الخــروج منهــا.

واســتجابة للســؤال الــذي طرحتــه يــا دكتــور عبــد اللــه: 

كيــف نحقــق هــذا المشــروع؟ لا بــد أن نعــرف أيــن أخفقنــا 

بالدرجــة الرئيســية؛ مــا هــي أســباب إخفاقاتنــا؟ وكيــف 

نتفــادى هــذا الإخفــاق؟

معنــا أيضــا مــن المعلقيــن اثنان: ســعادة الدكتــور بوزيد 

بومديــن مــن الجزائــر، والدكتــورة أمانــي جــرار. وكذلــك 

والأســتاذ  طيّّــب  فــواز  الأســتاذ  متــداخلان همــا  لدينــا 

محمــد فرغلــي.

الأســتاذ  وأنــت  الجزائــر،  مــن  بومديــن  بوزيــد  الدكتــور 

مــا  الأســبق،  الأعلــى  المجلــس  وعضــو  الأكاديمــي 

مــن  البــاب  هــذا  فــي  تراهــا  أن  يمكــن  التــي  النظــرة 

موقعــك؟ تفضــل دكتــور بوزيــد، ومعــك مــن 5 إلــى 10 

دقائــق.

د. زيد الفضيل

لــك دكتــور زيــد الفضيــل علــى هــذه الإدارة  شــكرا 

فــي  لآخــر  حيــن  مــن  للأســئلة  وطرحــك  الجيــدة، 

وهــو  ننهــض؟  كيــف  وهــو:  جــدا  مهــم  موضــوع 

ــر  مــا يتوافــق مــع الســؤال الــذي طرحــه فــي الأخي

مشــروع  إلــى  كدعــوة  الفقيــه،  الســفير  ســعادة 

نهضــوي جديــد، وهــذا مــا جــاء فــي اســتهلال كلمــة 

بــن صقــر. العزيــز  الدكتــور عبــد  رئيــس المركــز 

د. بوزيد بومدين

أتصــور أن مركــز الخليــج للأبحــاث أو منتــدى الفكــر العربــي 
يحــل محــل الكتــب التــي كانــت فــي بداية القرن العشــرين أو 
بدايــة القــرن التاســع عشــر. فنحــن فــي هــذا الشــهر -ولعــل 
فــي  قــرن  مــرور  وبيــن  ندوتكــم  بيــن  الجميــل  التوافــق 
مــارس بالــذات علــى صــدور كتــاب »فــي الشــعر الجاهلــي« 
لطــه حســين يعطــي هــذه الدلالــة التاريخيــة- نســتذكر أن 
فــي نفــس هــذا العــام )1926( وفــي شــهر مــارس، صــدر 
والفكــر  للعقــل  صدمــة  بمثابــة  كان  الــذي  الكتــاب  هــذا 
العربــي، ولكنــه رغــم ذلــك لــم يجــرّّم مــن المحكمــة؛ وجــد 
لــم يجــرّّم،  معارضــة مــن بعــض الشــيوخ والعلمــاء لكنــه 
وهــذه مفارقــة تاريخيــة بيــن ذلــك الوقــت ووقتنــا الحاضــر.

https://www.youtube.com/watch?v=NLCvUk1MY34
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زيــن  الدكتــور  كلمــة  إلــى  اســتمعت  عندمــا  ولذلــك 

أرقامــا  يعطــي  لأنــه  فــعلا؛  كثيــرا  تألمــت  العابديــن 

العالــم  فــي  والفكــر  الثقافــة  واقــع  عــن  مهولــة 

تحتفــل  العــام  هــذا  الإيسيســكو  ومنظمــة  العربــي. 

أجــل  مــن  ولكــن  واقعنــا،  إلــى  وتعيــده  رشــد  بابــن 

الغــد، وهــذه مبــادرة جميلــة جــدا فــي الحقيقــة. مــا 

اســتمعت إليــه مــن مــداخلات كان ممتعــا جــدا، وكمــا 

ــور زيــد، كلّّ مــن حيــث اختصاصــه )السياســي  قلــت دكت

والدبلوماســي وغيــره(، ولكــن كلهــا تؤكــد على شــيء 

واحــد، وهــو مــا نؤكــد عليــه نحــن أيضــا: أننــا ينبغــي أن 

ننقــد مرحلــة النهضــة، ونراجعهــا فــي صيغهــا الفكريــة 

والسياســية. والأدبيــة 

منصــات  هنــاك  الأخيــرة،  الفتــرة  فــي  لاحظنــا  لــو 

»بودكاســت« مهمــة جــدا فــي تبســيط الأفــكار للوعــي 

لبعــض  ســابقة  أفــكار  اجتــرار  تعيــد  ولكنهــا  العربــي، 

الذيــن  المعاصريــن  العــرب  المفكريــن  أو  النهضوييــن 

العربــي  التفكيــر  العربيــة أو نهضــة  النهضــة  رأوا أن 

تقــوم علــى مشــاريع كبــرى وفردية. وهذه المشــاريع 

المشــاريع  بــل  ثمارهــا؛  تؤتــي  لا  أحيانــا  الفرديــة 

تنجــح،  التــي  هــي  البحثيــة  والمراكــز  الجماعيــة 

ومحدوديــة  العمــر  فقصــر  الفرديــة  المشــاريع  أمــا 

بالاســتمرار. لهــا  تســمح  لا  الإمكانيــات 

أردنــا  -إذا  اليــوم  نواجــه  مــا  أول  أن  أتصــور  لذلــك، 

والســنوات  الألفيــة  هــذه  بدايــة  فــي  ننطلــق  أن 

الوعــي  حــروب  الوعــي«.  »حــروب  هــو  القادمــة- 

ــه مــن  ــرا، وهــو مــا تتعــرض ل ــا مشــكلا كبي تطــرح أمامن

حيــن لآخــر فــي مقالاتهــا معالــي الأســتاذة ســميرة 

فــي  التحكــم  »ديكتاتوريــة  قضيــة  تناقــش  عندمــا 

التكنولوجيــا الرقميــة«. حــروب الوعــي اليــوم ستشــلنا، 

ومــن هنــا يمكــن أن نقــول إننــا فــعلا -فــي ظــل غيــاب 

رؤيــة حقيقيــة للنهضــة- قــد نذهــب إلــى مــا أســميه 

»الســقوط فــي التخلــف«. كنــا ســابقا نقــول »خطــوة 

إلــى الأمــام وخطوتــان إلــى الــوراء«، ولكــن اليــوم 

للأســف فــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون الخطــوات كلهــا 

للــوراء.

تطــرح  التــي  المواطنــة  إن  القــول  يمكــن  مــن هنــا 

فــي  تطــرح  الأفاضــل-  الإخــوة  تطــرق  -كمــا  اليــوم 

وهنــاك  رقميــة«،  »مواطنــة  كـــ  الأوروبــي  العالــم 

المنظمــات  بعــض  فــي  جديــدة  ولوائــح  قوانيــن 

الدوليــة تنظــم هــذه المواطنــة الرقميــة لمواجهــة 

وغيرهــا.  والتحيــز،  والكراهيــة،  الكاذبــة،  الأخبــار 

جــدا. ســريع  تطــور  فهنــاك 

إيمانويــل  طــرح  عشــر،  الثامــن  القــرن  نهايــة  فــي 

القــرن  بدايــة  وفــي  الأنــوار؟«،  »مــا  ســؤال:  كانــط 

التاســع عشــر جــاءت الإجابــة التطبيقيــة بــأن الأنــوار 

تعنــي: »أن تفكــر بعقلــك دون تدخــل مــن الخــارج«، 

والعــقل. والعداــلة  الحرــية  تتوــفر  أن  أي 

كتــاب  صــدور  مــن  قرنيــن  علــى  نمــر  اليــوم  نحــن 

لرفاعــة  باريــز«  تلخيــص  فــي  الإبريــز  »تخليــص 

الســابقين  القرنيــن  خلال  النهضــة  خطــاب  فــي  مشــكلتنا 
-ونخشــى أن نعيــد تكرارهــا- هــي أننــا نربــط التقــدم بنمــط 
معيــن. فمــثلا، دائمــا مــا نتحــدث عــن النهضــة الأوروبيــة 
لــم نتحــدث عــن  وعصــر الأنــوار والثــورة الفرنســية، لكننــا 
اليابــان ولا الصيــن؛ بمعنــى أن النمــوذج المرجعــي فــي 
خطــاب الفكــر العربــي المعاصــر كان دائمــا هــو النمــوذج 

الأوروبــي، وهــذا إشــكال حقيقــي.

الإشــكال الثانــي هــو ربــط التقــدم إمــا بقضيــة »الدولــة 
الدولــة  مفهــوم  أوصلنــا  مــاذا  إلــى  ورأينــا  الوطنيــة«، 
»المســتبد  يســمى  بمــا  لارتباطــه  الاســتبدادية  الوطنيــة 
العــادل«، أو ربــط التقــدم بالحلــم الــذي تلا الربيــع العربــي 
التــي  وهــي  الوحيــد«،  الحــل  هــي  »الديمقراطيــة  بــأن 
والتمــزق  الهويــات  حــول  الصراعــات  اليــوم  لنــا  أنتجــت 

الموجــود.
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هــل  ولكــن  والتربيــة؛  التعليــم  فــي  الطهطــاوي 

لدينــا اليــوم رؤيــة متقدمــة للتربيــة والتعليــم؟ رؤيــة 

وخطــورة  وأثــره،  الاصطناعــي  الــذكاء  قضيــة  تطــرح 

أن يحــل الــذكاء الاصطناعــي محــل التفكيــر البشــري؟ 

هــذه ظاهــرة غريبــة فــي المجتمعــات العربيــة؛ فنحــن 

زائــد  بحمــاس  نتبناهــا  التكنولوجيــا،  نتبنــى  عندمــا 

عندمــا  حتــى  والنقــد.  والعقــل  الوعــي  إلــى  يفتقــر 

ندعــو للــذكاء الاصطناعــي، ندعــو إليــه بنفــس العقليــة 

التــي  الســابقة  التكنولوجيــات  بهــا  اســتوردنا  التــي 

كانــت نكبــة علينــا، لأننــا لــم نضــع لهــا الأســس الفكريــة 

نقديــا. فيهــا  نفكــر  ولــم  والفلســفية 

لــذا، فــإن خطــاب النهضــة فــي الألفيــة الجديــدة يحتــاج 

فــعلا إلــى نصــوص نهضويــة جديــدة. هــذه النصــوص 

قــد تخــرج مــن مراكــز بحــث، أو منصــات رقميــة تحــل محل 

الكتــب، أو مشــاريع فكريــة جماعيــة )مثــل مــا تقــوم بــه 

الإيسيســكو والألكســو، أو المعاجــم التاريخيــة التــي 

تنـجـز ـفـي الإـمـارات أو الدوـحـة(.

مــن  لتنتشــلنا  المعاجــم  لهــذه  ماســة  بحاجــة  نحــن 

فــي  نتعامــل  اليــوم  فإلــى  المصطلحــات؛  فوضــى 

الفكــر العربــي بمصطلحــات غيــر مفهومــة ومختلطــة، 

إشــكالا.  يثيــر  زال  مــا  الــذي  »العلمانيــة«  كمفهــوم 

نحتــاج إلــى تنقيــة المصطلح العربــي وإنتاج مصطلحات 

ــا التراثيــة وتواكــب التطــورات  ــتلاءم مــع بنيتن علميــة ت

الحديثــة. العلميــة 

الخارجــي دائمــا  الخطــر  أن  أخيــر، وهــو  أمــر  ويبقــى 

حقيقــي. وأذكــر هنــا ابــن خلــدون -رحمــه اللــه- فــي 

مقدمتــه، حيــث اســتند إلــى نــص تراثــي أدبــي ممتــع 

كان  الــروم«.  حــوادث  فــي  البــوم  »صيحــة  يســمى 

ــة  ــن خلــدون يعيــش كقاضــي قضــاة فــي عهــد دول اب

المماليــك بمصــر، وكان فهمــه ذكيــا حيــن أشــار إلــى 

أن الخــوف الحقيقــي علــى مصــر ليــس مــن الــروم، بــل 

مــن الأتــراك إذا دخلوهــا. هــذه إشــارة بليغــة إلــى 

أن التدخــل مــن القريــب أحيانــا قــد يكــون أخطــر علــى 

فكرنــا ووحدتنــا مــن الغريــب.

شــكرا والــسلام عليكــم. أشــكرك مــرة أخــرى دكتــور 

زيــد علــى هــذا اللقــاء، وفــعلا اســتمتعت بمــداخلات 

الإخــوة: ســعود المولــى الــذي ترجــم كتبــا مهمــة 

حــول الحــركات الإسلاميــة، والدكتــورة ســميرة التــي 

الدكتــور  وأيضــا  دائمــا،  القيمــة  مقالاتهــا  أتابــع 

الصــادق الفقيــه؛ الدبلوماســي المحنك الذي يجمع 

والفكريــة،  والدبلوماســية  السياســية  الأدوار  بيــن 

وهــذا الجمــع بيــن الفكــر والمســؤولية مهــم جــدا 

فــي بلداننــا العربيــة. شــكرا لكــم.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

شــكرا جــزيلا ســعادة الدكتــور بوزيــد بومديــن علــى 

هــذه المداخلــة الثريــة التــي قدمتهــا.

د. زيد الفضيل

https://www.youtube.com/watch?v=DjfrHCm_SA0
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وفــي واقــع الحــال، وقبــل أن أعطــي الكلمــة للدكتــورة 

لمنتــدى  العــام  الأميــن  مســاعدة  جــرار،  أمانــي 

الفكــر العربــي، أريــد أن أشــير فقــط إلــى أن واحــدة 

أوراقــي  مــن  عــدد  فــي  ذكــرت  -كمــا  إشــكالاتنا  مــن 

ودراســاتي- هــي أننــا لــم نصنــع عالــم أنوارنــا الخــاص، 

الأنــوار  عالــم  أخذنــا  مباشــرة؛  الحداثــة  اقتبســنا  بــل 

أنوارنــا. ونقــد الأنــوار الغربيــة ولــم نصنــع عالــم 

الخامــس  القــرن  فــي  للنهضــة  مشــروع  لدينــا  كان 

والســادس والســابع الهجــري )أي فــي القــرن العاشــر 

عشــر  الثالــث  إلــى  عشــر  والثانــي  عشــر  والحــادي 

ذلــك،  بعــد  انتهــى  المشــروع  هــذا  لكــن  المــيلادي(، 

وانتقــل عبــر معابــر الاتصــال إلــى أوروبــا. وبنــت أوروبــا 

بعــد ذلــك مشــروع نهضتهــا ثــم عالــم أنوارهــا، بينمــا 

عشــنا نحــن فــي مرحلــة مــن الــظلام الدامــس حتــى 

وصلنــا إلــى القــرن التاســع عشــر؛ فقررنــا إمــا أن نأخــذ 

ذلــك المشــروع الغربــي، أو أن نعــود إلــى بعــض الأفكار 

التراثيــة التــي لــم تتطــور.

المدرســة العقليــة لدينــا لــم تلــق قبــولا كبيــرا، وأنــا 

معالــي  -ومعنــا  الإيسيســكو  منظمــة  مــن  أرجــو 

إحيــاء  فكــرة  الموضــوع؛  بهــذا  يهتمــوا  أن  الدكتــور- 

المدرســة العقليــة برموزهــا وشــخصياتها حتــى نصنــع 

عالــم أنوارنــا، مــن أجــل أن نصــل -كمــا يقــول عبــد الكريم 

ســروش- إلــى بنــاء جســر العبــور لننتقــل إلــى الحداثــة.

دكتــورة أمانــي جــرار، الكلمــة لــك، ومعــك مــن 5 إلــى 

10 دقائــق، تفضلــي دكتــورة أمانــي.

فــي  المــوارد، ولا  نقــص  فــي  ليســت  المشــكلة  إن 

ضعــف الطاقــات البشــرية؛ فالعالــم العربــي يمتلــك 

رأس مــال بشــريا شــابا، وثــروات طبيعيــة اســتراتيجية، 

الإشــكالية  الأهميــة.  بالــغ  جيوسياســيا  وموقعــا 

الحقيقيــة تكمــن فــي غيــاب الرؤيــة التكامليــة التــي 

تربــط بيــن الدولــة والمجتمــع، بيــن الهويــة والحداثــة، 

وبيــن الأصالــة والتجديــد. لقــد انشــغلنا بــإدارة الأزمــات 

بــدلا مــن صناعــة المســتقبل، وبتســكين الصراعــات بــدلا 

مــن إعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي.

بقــرارات  تفــرض  ولا  جاهــزة،  تســتورد  لا  النهضــة 

فوقيــة، بــل تبنــى عبــر وعــي جمعــي يعيــد تعريــف 

القانــون،  لدولــة  ويؤســس  المواطنــة،  مفهــوم 

ويطلــق طاقــات التعليــم والبحــث العلمــي، ويعيــد 

الاعتبــار للثقافــة بوصفهــا حاضنــة للقيــم المشــتركة. 

إن المشــروع الجامــع لا يعنــي إلغــاء التنــوع، بــل إدارة 

الهويــة  يحمــي  قيمــي  إطــار  ضمــن  التنــوع  هــذا 

التفــكك. ويمنــع 

الشــكوى  خطــاب  مــن  انتقــال  إلــى  بحاجــة  نحــن 

إلــى خطــاب المبــادرة، ومــن رد الفعــل إلــى الفعــل 

الاســتراتيجي. العالــم لا ينتظــر المترددين، والتحولات 

علينــا  تفــرض  المتســارعة  والاقتصاديــة  الرقميــة 

المشــروع  اســتعادة  إن  أولوياتنــا.  هندســة  إعــادة 

وتتداخــل  الأزمــات  فيهــا  تتكاثــف  تاريخيــة  لحظــة  فــي 
فيهــا التحــولات، لا يبــدو ســؤال النهضــة ترفــا فكريــا، بــل 
ضــرورة وجوديــة. إن العالــم العربــي فــي القــرن الحــادي 
أزمــة  يواجــه  بــل  عابــرة،  تحديــات  يواجــه  لا  والعشــرين 
لقــد  للمســتقبل.  تصــور  وأزمــة  معنــى،  وأزمــة  مشــروع، 
أمــام  اليــوم  فنحــن  الأعــراض؛  توصيــف  مرحلــة  تجاوزنــا 
ــر مشــروع النهضــة؟ ولمــاذا غــاب 

ّ
ســؤال الجــذر: لمــاذا تعثّ

الجامــع؟ المشــروع 

بدايــة، الشــكر الجزيــل لإدارة مركــز الخليــج للأبحــاث. 

نعتــز بهــذه الشــراكة النوعيــة، ويســعدنا دائمــا فــي 

د. أماني جرار

منتــدى الفكــر العربــي -برئاســة ســمو الأميــر الحســن 

اللــه- أن نشــارك معــا فــي مثــل  بــن طلال حفظــه 

هــذه المنتديــات الفكريــة النوعيــة.
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العربــي لا تبــدأ مــن الشــعارات، بــل مــن إصلاح التعليــم، 

اقتصــاد  وبنــاء  الشــباب،  وتمكيــن  الحوكمــة،  وتعزيــز 

المعرفــة.

إن الســؤال اليــوم ليــس: لمــاذا تأخرنــا؟ بــل: كيــف نعيــد 

بــإرادة سياســية  يبــدأ  المســتقبل؟ والجــواب  صياغــة 

مســتنيرة، وبعقــل نقــدي شــجاع، وبثقافــة تؤمــن أن 

النهضــة ليســت حلمــا رومانســيا، بــل خيــارا تاريخيــا يجــب 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هناأن نصنعــه بأيدينــا.

وخلاصــة القــول، أعتقــد أن مشــروعا نهضويــا جامعــا 

لا بــد أن يؤسّّــس علــى أعمــدة أساســية مرتكزاتهــا 

راســخة فــي ضــرورة إعــادة التفكيــر، وهندســة البنــاء 

والأخلاقــي  والاقتصــادي  والاجتماعــي  الثقافــي 

بــل  عربيــا،  فقــط  ليــس  لنــا؛  كأولويــة  القيمــي، 

وإنســانيا عالميــا. شــكرا لكــم.

https://www.youtube.com/watch?v=xdKFRe5IcVA
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التعليقات الختامية

شــكرا جــزيلا، الآن وقــد اكتملــت الصــورة، ننتقــل إلــى المتداخليــن معنــا؛ الأســتاذ فــواز طيّّــب، رئيــس مركــز نــون 

ـفـي جمهورـيـة الـعـراق، فليتفـضـل مـشـكورا.

بــأن الإشــكالية تكمــن فــي عــدم  شــكرا جــزيلا، وأرى 

النجــاح فــي إســقاط الأفــكار علــى أرض الواقــع عبــر 

عــدة مراحــل مــن تأســيس الــدول الحديثــة. والنقطــة 

الأهــم هــي كيفيــة بنــاء مشــروع نهضــوي يوفــق بيــن 

ســيادة الدولــة الوطنيــة )القطريــة( وضــرورة التكامــل 

الإقليمــي لمواجهــة التكــتلات العالميــة، وخاصــة أننــا 

نعيــش فــي عصــر التكــتلات الكبــرى )الاتحــاد الأوروبــي، 

بريكــس، إلــخ(، بينمــا العالــم العربــي لا يــزال يفتقــر إلــى 

ــة اقتصاديــة أو سياســية حقيقيــة. مظل

جــدا،  مهمــة  المــداخلات  كانــت  الحقيقــة  فــي 

ولكننــي حاولــت أن أبيــن فــي الورقــة أننــي وضعــت 

نقاطــا علميــة؛ فنحــن بحاجــة إلــى أن نتقــدم خطــوة. 

بنــاء اســتراتيجية لأي مشــروع يحتــاج إلــى التفكيــر 

نظــل  ألا  يجــب  التاريــخ،  أهميــة  ورغــم  العلمــي، 

والفاشــلة. الســابقة  بالتجــارب  محبطيــن 

هنــاك تغييــر فــي القــرن الحادي والعشــرين، وهناك 

شــباب بعقليــات جديــدة، وتقنيــات جديــدة، وإرادات 

جديــدة. أنــا أعتقــد فــي النهايــة أن المشــروع بحاجــة 

إلــى إرادة، كمــا ذكــرت فــي آخــر الكلمــة، فــالإرادة 

هــي المعنيــة؛ الإرادة بمعنــى أن يكــون هنــاك قائــد 

لهــذا المشــروع. قــد لا يكــون مشــروعا عربيــا جمعيــا، 

ولكــن يمكــن لبعــض دولنــا أن تبــدأ بمشــروع نهضــوي 

يمتــد؛ فبإمــكان أي مشــروع جيــد أن يعطــي إشــراقة 

وتأثيــرا علــى أطــراف أخــرى.

ونحــن هنــا نواجــه عصــر الــذكاء الاصطناعــي كنهضــة 

نهضــة  تحقيــق  يمكــن  فلا  ومعرفيــة؛  تكنولوجيــة 

حقيقيــة دون إصلاح تعليمــي جــذري يواكــب الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة. والفجــوة التــي تواجهنــا هــي هوة 

المخرجــات  وبيــن  الضخمــة  الطبيعيــة  المــوارد  بيــن 

التقنيــة والابتكاريــة، نحتــاج فيهــا إلــى اســتعادة الثقــة 

كمنطلــق للنهــوض؛ فلا نهضــة بــدون إنســان مؤمــن 

بقدرتــه علــى التغييــر.

أ. فواز الطيب

إن التحــدي هنــا هــو غيــاب الرؤيــة الموحــدة الــذي يجعــل 
تحديــات  منفــردة  تواجــه  منعزلــة  جــزرا  العربيــة  الــدول 
الرقميــة،  والثــورة  المناخــي،  كالتغيــر  كبــرى  عالميــة 
إلــى  المنطقــة  تحولــت  وبالنتيجــة،  الغذائــي.  والأمــن 
الأخــرى  الإقليميــة  المشــاريع  حســابات  لتصفيــة  ســاحة 
)الإيرانيــة، التركيــة، والإســرائيلية( فــي ظــل غيــاب مشــروع 

مــواز. عربــي 

والنقطــة التــي يجــب أن نركــز عليهــا هــي كيفيــة 

إنتاجيــة،  هويــة  لتكــون  الهويــة  صياغــة  إعــادة 

منفتحــة، ومســتقبلية كبروتوكــول لســوق مشــتركة، 

وفــي  الماضــي.  صراعــات  فــي  الغــرق  مــن  بــدلا 

بعيــدا  الاقتصــاد  تنويــع  يجــب  الاقتصــادي،  المحــور 

عــن النفــط والتركيــز علــى اقتصــاد المعرفــة. أمــا في 

المحــور الفكــري، فعلينــا تجديــد الخطــاب النهضــوي 

الرومانســية  عــن  بعيــدا  وعلميــا،  واقعيــا  ليكــون 

القديمــة. القوميــة 

معالي أ. سميرة رجب
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التــي كانــت طاغيــة نوعــا مــا علــى  التشــاؤم  ونبــرة 

الكلمــات يجــب أن تختفــي قلــيلا. يجــب إشــراك وتشــغيل 

عقــول  فهــي  المجــال؛  هــذا  فــي  الشــباب  عقــول 

ا، هــذا المشــروع بحاجــة 
ً
منتجــة، ومفكــرة، وحديثــة. إذً

إلــى رؤى واضحــة قبــل أن يتــم رســم خطوطــه التــي 

ذكرتهــا حقيقــة.

المشــاريع  نــدرس  لأن  بحاجــة  نحــن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
الناجحــة، ونحــاول بقــدر الإمــكان أن  الحديثــة  النهضويــة 
نعــرف ســلبيات مشــاريعنا الســابقة، وأن نقــرأ ونتابــع مــاذا 
بعقــول  بــدأت  الأوروبيــة  النهضــة  العالــم.  فــي  يحــدث 
بنــاء  فــي  اعتمــدوا  والصينيــون  والمفكريــن،  الفلاســفة 
نهضتهــم علــى مراكــز الأبحــاث والدراســات حقيقــة؛ حيــث 
للخــروج  واحــدة  بوتقــة  فــي  تصــب  المراكــز  هــذه  كانــت 
بأفــكار رئيســية. اليابــان أيضــا تجربــة ناجحــة، وماليزيــا تجربــة 

لا بــأس بهــا؛ فنحــن بحاجــة إلــى دراســة هــذه التجــارب.

وبالحديــث عــن النخــب، أعتقــد أن هنــاك مشــكلة للأســف 
فــي بعضهــا؛ إذ إن نســبة كبيــرة مــن نخبنــا مفتونــة بالغــرب 
والحداثــة الغربيــة، وهــذه طبعــا إشــكالية كبيــرة جــدا. فنحن 
لنــا هويتنــا وثقافتنــا وتاريخنــا. يمكــن أن نتعلــم ونســتفيد 
ونســتعير مــن جميــع الحضــارات، لكــن فــي النهايــة يجــب 
أن تكــون نهضتنــا مبنيــة علــى إرثنــا التاريخــي، وثقافتنــا، 

وديننــا وتاريخنــا.

شــكرا دكتــور، بــارك اللــه فيــك، وشــكرا لمنتــدى الفكــر 

النــدوة  العربــي ومركــز الخليــج للأبحــاث علــى هــذه 

الهامــة.

أنطلــق فــي كلمتــي بالقــول إنــه بعــد الاســتماع لــكل 

المتحدثيــن المحترميــن وكلامهــم الجميــل والعلمــي 

ألا  النخــب هــام جــدا، ويجــب  والعميــق، أرى أن دور 

مثــل  الإحباطــات.  جميــع  ظــل  فــي  النخــب  تستســلم 

فــي  دورا  وتلعــب  تســاهم  -أعتقــد-  النــدوة  هــذه 

تنميــة الوعــي والفكــر، ولقــاء النخــب فــي النهايــة قــد 

ينتــج شــيئا إيجابيــا.

العــرب - تشــخيصا كمــا تفضل بعــض المتحدثين- أصبحوا 

نظــري  وجهــة  مــن  ومهدّّديــن،  الأمــم  ذيــل  فــي 

مســاهماتهم  لأن  حضاريــا؛  بالانقــراض  المتواضعــة، 

فــي التنميــة العالميــة محــدودة جــدا. يصــدم الإنســان 

عندمــا يعــرف أن معــدل مــا يقــرأه الفــرد العربــي فــي 

أ. محمد فرغل

الســنة ســت دقائــق، فــي حيــن أن معــدل مــا يقــرأه 

الصينــي -علــى ســبيل المثــال- كتابــان فــي الســنة. 

انظــر أيــن كنــا، وأيــن أصبحنــا مقارنــة بباقــي الشــعوب 

والأمــم!

جــرأة فــي  تكــون هنــاك  أن  يجــب  أنــه  أيضــا  أعتقــد 

تشــخيص تحديــات النهضــة. لمــاذا؟ لأننــا أحيانــا نشــعر 

بأننــا نــدور حــول الموضــوع؛ نكتب ونحاول أن نشــخص، 

لكــن هنــاك أمــورا جوهريــة تتعلــق بـــ: لمــاذا وصلــت 

المنطقــة إلــى هــذه المرحلــة مــن الســوء والتراجــع 

والتخلــف؟ المنطقــة مســتهدفة، والمؤامــرة عليهــا 

حقيقيــة خاصــة بعــد زرع الكيــان الصهيونــي فيهــا. 

أ؛ فالمشــروع 
ّ

الآن نحــن مســتهدفون بتجــزيء المجــزّ

الصهيونــي يهــدف إلــى تقســيم كل الــدول العربيــة 

ــاء علــى أســاس عرقــي وطائفــي.  بــدون اســتثناء بن

ا، هــذا هــو أكبــر تحــدّّ يواجــه المنطقــة، بالإضافــة 
ً
إذً

الواقــع  ضــوء  فــي  أصلا  الموجــود  التخلــف  إلــى 

المؤلــم وترســيخ الهويــات الوطنيــة.

أعتقــد أن النخــب عليهــا دور فــي أن تحــاول الضغــط 

والحوكمــة  الحكــم  موضــوع  القــرار.  صانــع  علــى 

والمشــروعية والشــريعة -الــذي تفضــل بــه الدكتــور 

ومــن  جوهريــة،  مواضيــع  هــي  الفقيــه-  الصــادق 

بـي. هـنـاك ننطـلـق إـلـى التـعـاون أولا والتكاـمـل العرـ

نحــن لدينــا مشــكلة الفجــوة بيــن الأثريــاء والفقــراء 

فــي الوطــن العربــي، وأعتقــد أن جســر هــذه الفجــوة 

والإمكانــات  الطاقــات  لأن  الأساســية؛  الأمــور  مــن 

البشــرية موجــودة. صحيــح أنــه صــار هنــاك تراجــع فــي 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=fMwh_vAILqI
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الإمكانــات  لكــن  الــدول،  بعــض  عنــد  التعليــم  أنظمــة 

والمقومــات والثــروات كلهــا موجــودة. الســؤال هــو: 

كيــف يمكــن أن تكــون طروحاتنــا جريئــة بمــا فيه الكفاية 

القــرار؟ لأن  لتشــكل ضغوطــات حقيقيــة علــى صانــع 

النخــب فــي مثــل هــذه النــدوات إجمــالا ليســوا صنــاع 

قــرار -وإن كان ممكنــا أن يكــون جــزء منهــم كذلــك- 

ــا ســيدي، الجــرأة فــي الطــرح مهمــة جــدا. لذلــك ي

شــكرا لمداخلتــك، ومــا مــن شــك أن الجــرأة مهمــة. وأنــا 

أتصــور أن مــا طرحتــه أنــت ومــا طرحــه الأســاتذة الكــرام 

كان فيــه كذلــك الكثيــر مــن الجــرأة؛ فموضــوع التحديــات 

الــذي طرحتــه معالــي الأســتاذة ســميرة كان فيــه كثيــر 

مــن الجــرأة، وكذلــك مــا قدمــه الــزملاء الكــرام. شــكرا 

الثريــة.  المداخلــة  للأســتاذ محمــد فرغــل علــى هــذه 

ومعنــا الآن الأســتاذ خالــد عيــاد.

د. زيد الفضيل

مرحبــا ســيدي. فــي هــذه النــدوة نتحــدث كمــا لــو كنــا 

ابــن ســينا. نتحــدث عــن نظريــة الرجــل المعلــق،  مثــل 

فــي  إدراك  بــه  لنــا  يكــون  أن  يمكــن  مــا  كل  نهمــش 

العالــم، ونتفــق فقــط علــى أن لنــا نفســا، وكذلــك همــا 

العربــي والإسلامــي.  العالمــان 

لا يوجــد عالــم عربــي ولا يوجــد عالــم إسلامــي؛ لســبب 

وهــذا  كبيــر،  لزلــزال  ارتــداد  هــو  حاليــا  يحــدث  مــا  أن 

الزلــزال حــدث عندمــا تــم اغتيــال الملــك عبــد اللــه الأول 

رحمــة اللــه عليــه فــي الأقصــى بعــد أن وحّّــد الضفتيــن. 

لأنــه لــو بقــي موجــودا لمــا كانــت هنــاك دمــاء تســيل 

فــي غــزة. 

عنــدي تعليــق بســيط، وهــو الســؤال حــول موضــوع 

التنميــة الــذي تفضــل بــه الأخ مــن »الإيسيســكو«؛ 

وأعظــم  العقــول،  أعظــم  -ربمــا-  نملــك  فنحــن 

جامعــات  ولدينــا  المهندســين،  وأعظــم  الأطبــاء، 

فــي كل هــذه الــبلاد الممتــدة مــن المحيــط إلــى 

اليــوم أصبحــت  الجامعــات  لعــل أهــم  بــل  الخليــج، 

لدينــا فــي الخليــج خاصــة.

أ. خالد عياد

فــي ظــل هــذه الأمــور لا يمكــن الحديــث عــن عالــم 

كل  كانــت  لــو  حتــى  ذلــك،  وبعــد  موجــود.  عربــي 

القوميــات قــد اجتمعــت علــى فكــر واحــد، مــا دامــت 

الحــدود مغلقــة فلا يمكــن للعقــول ســوى أن تنتقــل 

التــي  النخــب  ســوى  يفيــد  لا  وهــذا  الإنترنــت.  عبــر 

تســتفيد مــن الحــرب والــسلام. وشــكرا لكــم.

ومــا يحــدث حاليــا ســيدي، والــكلام للجميــع، هــو أن أصبــح 
المعــراج قصــة لزرادشــت والمنصــة ليســت القــدس. المنصة 
أصبحــت أذربيجــان، هــذه هــي المشــكلة عندمــا اســتعضنا 

عــن الأقصــى بتــورا بــورا، وكابــول، وبوكــو حــرام، وكــذا.

لكــن الســؤال الأساســي هــو: يــا أخــي، كيــف تريــد تحقيــق 
هــذه الحداثــة فــي الســودان اليــوم، أو فــي اليمــن، أو 
المســألة السياســية  أو فــي فلســطين؟ إن  لبنــان،  فــي 
اســتقلال، ووحــدة  يكــن هنــاك  لــم  فــإذا  هــي الأســاس؛ 

د. سعود المولى
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داخليــة فــي هــذه المجتمعــات، وســلم أهلــي، وبنــاء 
دولــة وطنيــة، ومــن ثــم تعــاون إقليمــي ودولــي قائــم 
علــى خطــة نهــوض علــى المســتوى القومــي وتكامل، 

فلا يمكــن تحقيــق تنميــة مســتدامة.

للنخــب،  دور  عــن  نتحــدث  عندمــا  نحــن  لا.  بالتأكيــد 
ودور للمثقــف، ودور للثقافــة كذلــك، لا بــد أن تكــون 
الجامعــة حاضــرة وحاضــرة بقــوة، لكــن علينــا أن نعيــد 
دورهــا،  وفــي  الجامعــة  مســألة  فــي  التفكيــر  أيضــا 
وهــذه ليســت مبــادرة أولــى فــي العالــم؛ فـــ »نيومان« 
فــي أيرلنــدا تحــدث عــن كيــف أن الجامعــة يفتــرض أن 
يعــاد تعريــف دورهــا، وألمانيــا فعلــت نفــس الشــيء، 
وكذلــك بريطانيــا فــي »الأوكســبريدج« ودور الجامعــات 

وكامبريــدج. أكســفورد  كجامعتــي 

فــي  بلــد  أي  فــي  الآن  الموجــودة  التنميــة  إن 

إنجــاز  فــكل  لحظــة؛  أي  فــي  مهــددة  المنطقــة 

تحقــق خلال الســنوات الثلاثيــن الماضيــة مــن إنجــازات 

وحداثــة وتنميــة فــي بعــض البلــدان، وتقــدم علمــي 

وتكنولوجــي ومــا إلــى هنالــك، يظــل عرضــة للخطــر.

المعضلــة الأساســية لدينــا هــي: كيــف نبنــي دولا آمنة 

مطمئنــة، وطنيــة وحديثــة؟ كيــف نبنــي هــذه الــدول 

لكــي تقــوم بالنهضــة والتنميــة الداخليــة؟ والســؤال 

المطــروح الآن: فــي ظــل الأوضــاع فــي الســودان، أو 

اليمــن، أو لبنــان، أو فلســطين، كيــف تريــد تطبيــق هــذا 

الــكلام؟ وكيــف ســتنفذه؟ هــذا هــو تعليقــي.

كيــف يمكــن أن يســتعاد دور الجامعــة فــي علاقتهــا 

يتحــدث  أمريــكا  وفــي  والمجتمــع؟  الواقــع  مــع 

دورهــا  وأن  باســتمرار،  الجامعــة  عــن  المفكــرون 

وفــي  التقــدم،  وفــي  التطويــر،  فــي  أســاس  دور 

رفعــة المجتمــع، وفــي تحقيــق النهضــة بأشــكالها 

الجامعــات،  دور  تناقــش  والسياســة  المختلفــة. 

والأجهــزة  الجامعــات،  دور  يناقــش  والكونجــرس 

التشــريعية فــي كل مــكان تناقــش دور الجامعــات؛ 

فعلينــا -وهــذا أســهل الطــرق- أن نعيــد تعريــف دور 

النهضــة. تحقيــق  فــي  العربيــة  الجامعــة 

المراكــز  دور  عــن  البدايــة  فــي  تحدثنــا  ومثلمــا 

الفكريــة، فــإن للجامعــات العربيــة أيضــا دورا ينبغــي 

للنظــر فــي قضيــة  الفتــرة  أن يتعاظــم فــي هــذه 

النهضــة وقضيــة المشــروع العربــي الجامــع. وشــكرا 

لكــم.

الأخ  مــن  النــدوة  هــذه  بدايــة  فــي  ســئل  ســؤال 

الدكتــور عبــد الجليــل مــن جامعــة جنيــف، وهــو مختــص 

فــي العلــوم التربويــة، يســأل عــن دور الجامعــة: هــل 

يمكــن تحقيــق نهضــة بلا جامعــة أو بلا دور حقيقــي 

العربيــة؟ للجامعــات 

الصــادق  د.  الســفير 
الفقيــه



33

ندوة مختبر الحوار العربي

أعتقــد أن مــا يمكــن أن يطــور مــن هــذه المجتمعــات 
فــي وعيهــا وفــي مجــال فعلهــا هــو هــذا التطويــر 
والتحديــث والتجديــد فــي مبنــى المقاربــات؛ المقاربــات 
التــي لا تكتفــي فقــط ربمــا بذكــر مناقــب الماضــي ومــا 
قمنــا بــه، بــل لا بــد اليــوم أن نحــدث عالمــا جديــدا يكــون 
ويكــون  المســلمين،  وبصيغــة  العــرب  بصيغــة  عالمــا 
قــادرا علــى نشــر الفكــر ونشــر الإبــداع ونشــر الأنــوار مــن 
العــرب والمســلمين، وألا نكتفــي فقــط ببعــض التراجــم 

ــا. لأشــياء نكتبهــا ونســوقها خــارج بلدانن

نحــن متأخــرون فــي كل المجــالات العلميــة والتقنيــة 
وغيــر ذلــك، وهنالــك دروس كبيــرة مــن تجــارب الآخريــن 
نســتفيد  نقلدهــا، ولكــن  نســتفيد منهــا؛ لا  أن  يمكــن 
وبأســلوبنا  بطريقتنــا  مشــروعنا  نبنــي  بحيــث  منهــا 

النابــع مــن حضارتنــا. شــكرا جــزيلا.

فــي  الموجــودة  النشــر  نســب  مــثلا  نلاحــظ  عندمــا 

العربــي  اللســان  فــي  منهــا  ننتقــي  ومــا  العالــم 

يصــل  أن  يمكــن  جــدا؛ فكيــف  قليلــة وقليلــة  فهــي 

هــذا الفكــر إلــى غيــر العــرب وغيــر المســلمين وهــو 

مفقــود؟ ولهــذا أعتقــد أن الأمــور الجوهريــة يمكــن 

أن تتطــور بمقاربــات عمليــة، يكــون فيهــا طبعــا جانــب 

مــن الاســتراتيجيات، وجانــب مــن السياســات التنمويــة، 

الأشــياء  تتغيــر  لكــي  كبيــرا  عــزم  أيضــا  فيهــا  ولكــن 

علــى أرض الواقــع. وشــكرا جــزيلا مجــددا.

طرحهــا  النقــاط  مــن  الكثيــر  أن  أعتقــد  جــزيلا.  شــكرا 

الآتــي:  هــو  أقولــه  أن  أريــد  الــذي  ولكــن  الإخــوة، 

الواقــع الحالــي الآن يدعونــا ويحفزنــا علــى أن نفكــر 

د. عبد الله باعبود

د. زيد الفضيل

الكــرام  الــزملاء  أنــا أشــكر  اللــه.  شــكرا دكتــور عبــد 

ســميرة  الأســتاذة  معالــي  النــدوة:  هــذه  فــي 

رجــب، وســعادة الدكتــور ســعود المولــى، ومعالــي 

الســفير الصــادق الفقيــه أميــن عــام منتــدى الفكــر 

العربي الذي هو شــريكنا في هذه الندوة برئاســة 

اللــه  الدكتــور عبــد  الحســن، وكذلــك  ســمو الأميــر 

باعبــود، ومعالــي الدكتــور محمــد زيــن العابديــن، 

والدكتــور بوزيــد بومديــن، والدكتــور أمانــي جــرار، 

وكل مــن شــارك معنــا بالحديــث والمداخلــة.

وإن كانــت لــي مداخلــة أخيــرة وهــي ختاميــة، يمكــن 

أن أقــول وأنــا مهمــوم بالنهضــة إننــا إلــى الآن لــم 

ننشــئ نهضــة حقيقيــة؛ لا نــزال نتلمــس النهضــة 

منــذ القــرن التاســع عشــر، وإلــى اليوم لــم نحققها. 

ولذلــك لعلنــا مــن خلال هــذه النقاشــات، ومــن خلال 

هــذه الطروحــات التــي قدمتموهــا وهــي مهمــة 

ــدوة الأخــرى التــي  ــا فــي الن فــي كل الأحــوال لعلن

نقترحهــا مــع شــركائنا فــي منتــدى الفكــر العربــي 

نناقــش: أيــن هــي الإخفاقــات؟ ولمــاذا لــم تحــدث 

هــذه النهضــة؟

والتقديــر  الشــكر  كل  مجــددا  الحقيقــة  فــي  واللــه 

إلا  نتطــور  أن  يمكــن  ولا  المهمــة،  المبــادرة  لهــذه 

يبنــي  الــذي  البنــاء  النقــد  الحقيقــة  فــي  بالنقــد؛ 

لســبل وســياقات جديــدة ومختلفــة عمــا جربنــا ســابقا.

زيــن  محمــد  د.  معالــي 
العابديــن

النهضــة  الــذي هــو مشــروع  المشــروع،  فــي هــذا 

العربيــة أو ســمّّه مــا شــئت؛ لأن الوقــت لا يســمح لنــا، 

صعبــة. الظــروف  ولأن 
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فــي القــرن التاســع عشــر بدأنــا ندخــل هــذه النهضــة، 

لكننــا لــم نخــرج منهــا إلــى طريــق. الدولــة الوطنية كما 

أشــرتم فــي مداخلاتكــم لــم تحقــق الجهــد الــذي كنــا 

ــا مــن جامعــة الــدول  ــه؛ فقــد انتقلن ــاه ونرتقــي ب نتمن

العربيــة إلــى حالــة مــن حــالات التشــظي، واللــه أعلــم 

إلــى أيــن ســنذهب كمــا قــال أحــد المتداخليــن.

ــة باســم مركــز الخليــج للأبحــاث،  أشــكركم أيهــا الأحب

صقــر  بــن  العزيــز  عبــد  الدكتــور  ســعادة  وباســم 

والــزملاء الكــرام هنــا معــي فــي المركــز: الأســتاذة 

يوســف،  والأســتاذ  فاطمــة،  والأســتاذة  شــهد، 

أشــكر  وأيضــا  جميعــا،  أشــكركم  الزبيــر.  والأســتاذ 

شــركاءنا فــي منتــدى الفكــر العربــي، وإن شــاء اللــه 

نلتقــي فــي نــدوة أخــرى. وصومــا مقبــولا وإفطــارا 

جــزيلا. شــهيا بحولــه وقوتــه. شــكرا 

https://www.youtube.com/watch?v=9xe6kWAX8Go


35

ندوة مختبر الحوار العربي

مركز الخليج للأبحاث
البرنامج الثقافي والإعلامي

www.ar.grc.net

GGuullff  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  
FFoouunnddaattiioonn  GGeenneevvaa  

Avenue de France 23
1202 Geneva
Switzerland

Tel: +41227162730
Email: info@grc.net

GGuullff  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree  
CCaammbbrriiddggee  

University of Cambridge
Sidgwick Avenue,

Cambridge CB3 9DA 
United Kingdom

Tel:+44-1223-760758
Fax:+44-1223-335110

GGuullff  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  
JJeeddddaahh

((MMaaiinn  ooffffiiccee))

19 Rayat Alitihad Street
P.O. Box 2134 
Jeddah 21451
Saudi Arabia

Tel: +966 12 6511999
Fax: +966 12 6531375
Email: info@grc.net

GGuullff  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  
RRiiyyaaddhh

Unit FN11A 
King Faisal Foundation 

North Tower 
King Fahd Branch Rd
Al Olaya Riyadh 12212 

Saudi Arabia
Tel: +966 112112567
Email: info@grc.net

GGuullff  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  
FFoouunnddaattiioonn  BBrruusssseellss

Avenue de
Cortenbergh 89 
4th floor, 1000 

Brussels
Belgium


